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ل الذي القدير العلي الله إلا الشكر يستحق فلا
ّ
 من العمل سبيل لنا سه

 الصالحات، تتم بنعمته الذي الحمد فله شيء، كل وسع الذي علمه فيض

 .العمل هذا إتمام في الفضل وله

م عليه االله صلى محمد سيدنا الخلق خير ويقول
ّ
 يشكر لم من«: وسل

 »االله يشكر لم الناس

 إنجاز على بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى الشكر بجزيل أتقدم

  ما تذليل وفي العمل، هذا
ُ
 الأستاذ بالذكر وأخص صعوبات؛ من واجهت

 " "أحمد أمين بوضياف الفاضل
ّ
  يبخل لم ذيال

ّ
 ونصائحه بتوجيهاته علي

مة
ّ
  القي

ّ
 .البحث هذا إتمام في عونا لي كانت تيال

ه
ّ
 وبوديسة بولنوار عمار مهدي ينللأستاذ الجزيل بالشكر وأتوج

 كافة الهيئة التدريسية بقسم اللغة والأدب العربي  إلى و 

 



 

 

 

 مقدمة
 



 :مقدمة

الروایة الجزائریة منذ قود مضت باهتمام متزاید، لمّا تمتّعت به من تنوع في  حظیت

ي الأنماط والأشكال السردیة... وأخذت بعض القضایا حیّزا هاما من تلك المضامین وتطور ف

الدراسات والبحوث، وهذا بطبیعة الحال كفیل بأن تخضع الروایة الجزائریة لمجموعة من 

والتبّدلات في شكلها ومضمونها، أفرزت لدى الباحثین التمییز بین الروایة الجزائریة التحوّلات 

 ئریة الجدیدة.الحدیثة والروایة الجزا

إنّ الحدیث عن الروایة الجزائریة الجدیدة لن یكون له معنى دون أن نتمكن من رصد 

أهم السمات الّتي جعلت منها تفردا في خصائص معینة تختلف عن الروایة الجزائریة 

بمختلف مراحل تطورها، هذه السمات هي الّتي حدّدت فیما بعد هویة معینة للسرد الجزائري 

 مختلف أنماطه ومضامینه.تجلّت في 

ومن أجل رصد هذه الهویة والتعرف علیها أكثر جاء هذا العمل موسوما ب" هویة 

أنموذجا وللتوسع أكثر في هذا  -حروف الضباب للخیر شوار-السرد الروائي الجزائري الجدید

أثرت أن یكون العمل مقسما إلى ثلاثة فصول مسبوقین بفصل تمهیدي، إضافة إلى مقدمة 

 تمة.وخا

بالنسبة للفصل التمهیدي تناولت فیه أولا الإطار المنهجي حیث ضبطت من خلاله 

موضوع هذه الدراسة، وتحدید مختلف الإشكالیات الّتي قد تطرحها، إضافة إلى أهداف 

الدراسة، فرضیاتها، المناهج المعتمدة فیها، وأخیرا الدراسات السابقة الّتي تناولت الروایة 

، ثانیا الإطار المفاهیمي وضبطت من خلاله الجهاز المصطلحي الجزائریة والسرد

والمفاهیمي لهذه الدراسة، یأتي بعد ذلك الفصل الأول الّذي جاء تحت عنوان الروایة 

الجزائریة الحدیثة واتجاهاتها وقد قسمته إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول مسار الروایة 

جت فیه سمات الروایة التقلیدیة وإرهاصات الروایة الجزائریة أمّا المبحث الثاني فقد عال

 .الجدیدة وخصائصها

 أ  



أمّا الفصل الثاني فعنونته بعناصر البناء الفني للروایة وصیغ السردوقسمته إلى ثلاثة 

عناصر البناء الفنّي للروایة والمتمثلة في مباحث، بالنسبة للمبحث الأول تعرضت فیه إلى 

الحدث واللغة، والمبحث الثاني تناولت فیه عناصر السرد وطرقه الشخصیة، الزمان، المكان، 

الحدیثة. أمّا المبحث الثالث فتحدثت فیه صیغ السرد الحدیثة وهذا الأخیر بدوره ینقسم إلى 

 شقین السرد بواسطة المفارقات الزمنیة والسرد بواسطة الرؤیة السردیة (التبئیر).

ة السرد في روایة حروف الضباب" وتناولت أمّا الفصل الثالث فجاء تحت عنوان" هوی

فیه عدة جوانب هي: الهویة اللغویة للسرد في الروایة، الهویة الدینیة للسرد في الروایة، هویة 

السرد من حیث المضامین، هویة السرد من خلال المفارقات الزمنیة وهویة السرد من خلال 

توصلت إلیه من نتائج تخص هذه الرؤیة السردیة، وینتهي البحث بخاتمة أجملت فیها ما

 الدراسة.

وقد اعتمدت في بحثي على جملة من المراجع لعلّ أهمها: في نظریة الروایة لعبد 

 المالك مرتاض، بنیة النص السردي لحمید لحمیداني وخطاب الحكایة لجیرار جنیت.

إلاّ إصرارا  إلاّ أنّني أثناء القیام بهذا العمل وقفت على العدید من المعیقات لم تزد فيّ 

 على تقصّي الحقیقة أذكر من ذلك قلة الدراسات فیما یتعلق بالروایة الجدیدة.

وفي الأخیر إنّ الباحث في الأدب الجزائري عموما والروایة بشكل خصوص لیلحظ بلاّ 

ببحث شك تلك الخصوصیة المتفردّة فیه والمتمظهرة في عدید المناحي وهذا ماقد یكون جدیرا 

 ط به كشف اللّثام وأهم الخصوصیات المعرفیة والاجتماعیة للروایة الجزائریة.أكادیمي منوّ 

یسعدني ویشرفني عند نهایة هذا البحث أن أوجه شكري وتقدیري الخالصین  كمّا أنّه

ـح لأستاذي  م اهصيئ لي لخ آ الّذي لم یترك أي صعوبة تعیقني، وحمل معي عبء هذه   آح

بتوجیهاته وإرشاداته المفیدة فله كلّ الشكر وجزاه االله  الرسالة بإخلاص وأمانة وبكلّ تواضع

كلّ خیر، وقد لمست فیه أخلاق العلماء وصدق الرجال المخلصین، ممّا دفعني إلى العمل 

 بعزیمة دون ملل أو كلل في إنجاز هذا البحث فلّه منّي كل العرفان والامتنان.
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

 طار المنهجي:_ الإ1

 _ تقدیم الدراسة:

ریبا وتطبیقا على لقد اختص السرد عموما وتقنیاته باهتمام بالغ، بحثا ودراسة وتج 

باره یحوي العدید من النصوص تي یمكن أن یوجد فیها، باعتبداع الّ مختلف أشكال الإ

 ختلاف أنواعها.على إ

لات في الشكل تحوّ  -اریةالمثاقفة الحض –دب العربي عرف بحكم والسرد في الأ

ر في هویته من تقلیدیة إلى حداثیة إلى ل وتغیّ خیرة أدت إلى تحوّ والصیاغة، هذه الأ

تجریبیة، وبالتالي فإنّ السرد قد یكسب هویة ما من خلال المؤلف، أو من خلال طبیعة 

ویة ه قد یكون للسرد هتي كتب بها، ونضیف أنّ ى اللغة الّ ذي كتب علیه، أو حتّ الأدب الّ 

أخرى من خلال أنماط البناء فیه، فهناك التقلیدي المبني على منوال قدیم، وهناك أیضا 

 ذي یعتمد على تقنیات السرد الحدیثة.الحدیث الّ 

 شكالیة الدراسة:_ إ

 :عنها هي تي یمكن أن تتمخضشكالیة الّ یمكن صیاغة الإ

ة متمیّزة ومستقلة، أم انّ هل یمكن القول أنّ سرد الروایة في مرحلة التسعینات یملك هوی-

 سردها تقلیدي متبع؟

 تفرع عنها جملة من التساؤلات منها:تشكالیة الرئیسیة، فهذه الإ

 الروایة الجزائریة شكلا ومضمونا؟ كیف یمكن تتبع مسار- 

 في ما تتمثل عناصر السرد الروائي؟- 

 أین تتجسد خصوصیة السرد عند الروائي" الخیر شوار"؟- 
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

 الدراسة: _ فرضیات

 من وضع مجموعة من الفرضیات منها: شكالیة حلا، لابدّ ى یصبح لهذه الإحتّ  

_ یمكن أن نتتبع الروایة الجزائریة من خلال إنتاج الروائیین فیها، وكذا بالاستناد إلى آراء 

 النقاد فیها.

 المكان. لسرد في اللغة، الشخصیات، الزمان و_ یمكن حصر عناصر ا

إلى المتغیرات  وار"، استناداخصوصیات السرد في إنتاج " الخیر شعض _ یمكن أن نلمح ب

 بداع الروائي الجزائري.الموجودة داخل الإ

 _ منهج الدراسة:

یعة الموضوع إذ أنَّ طب ،بعى العمل یتوقف على المنهج المتّ نجاح الخطة أو بالأحر  لعلّ 

 :اقتضت استخدام

ات الهویة في تجلیّ یة الجزائریة و في تتبع مسار الروا _ المنهج الوصفي: یظهر 

 نتاج الروائي.السردیة في الإ

 _ المنهج التحلیلي: وهذا بطبیعة الحال یظهر في الجانب التطبیقي. 

 _ أهداف الدراسة:

 _ بیان طبیعة الهویة السردیة الجزائریة. 

 _ الوقوف عند أهم محطات الروایة الجزائریة شكلا ومضمونا. 

  لرؤى النقدیة التي تخص موضوع السرد.طلاع على أهم ا_ الإ 

ذي یكاد یكون في طيّ النسیان، في المقابل _ المساهمة في إحیاء الأدب الجزائري الّ  

 ثراء الخزانة الجزائریة.إالرغبة في 
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

 _ الدراسات السابقة:

تي سبقته وهي وإن إنّ تمام هذا البحث و نضجه یعتمد على جملة من الجهود الّ  ثمّ 

 تي تمّ هذه الدراسات الّ  ها لم تتناول الشخصیة الروائیة و لعلّ موضوع السرد فإنّ تناولت 

 الاحتكاك بها هي دراسات متنوعة یمكن رصد بعضها:

مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر بعنوان' الروایة الجزائریة بین التقلید  ٭

بوطاجین' للطالبة اسمهان والتجریب، روایة ریح الجنوب لابن هدوقة، وروایة أعوذ باالله ل

 .2013، 2012یحیاوي، جامعة المسیلة، 

ى نضجها مرورا بمرحلة مضمون هذه الدراسة تطور الروایة الجزائریة منذ نشأتها حتّ 

محاولة الإجابة على عدة تساؤلات أبرزها: ما المقصود بالتقلید والتجریب؟  التجریب، وفیها تمّ 

تحدثت في المدخل عن مراحل  إلى ثلاث محطات، وما هي تقنیات التجریب؟ قسمت بحثها

تطور الروایة العربیة، كون الروایة الجزائریة جزء لا یتجزأ منها، وكیفیة تخلصها من قیود 

التقلید والتبعیة للروایة العربیة، وكذلك تعرضت للروایة العربیة والتقلید، ثم الروایة العربیة 

حثة إلى أنّ الروایة الجزائریة في المرحلة التأسیسیة والتجریب، وفي نهایة الدراسة توصلت البا

 تمیزت بعدة خصائص منها:في السبعینات 

 ر حول الثورة الزراعیة الصناعیة.یدیولوجیا النظام، فمعظم المواضیع كانت تدو أتبني  •

 الحفاظ على خطیة الزمن، بحیث لا یتم قطع الزمن السردي إلا نادرا. •

یخص السیاسة والدین والجنس بما یعرف بالثالوث  تقیید حریة الكاتب خاصة فیما •

 المحرم، لذلك كانت معظم المواضیع اجتماعیة.

بعد ذلك بدأت تظهر ملامح التجریب كظاهرة فنیة جعلت الروایة تنفتح على التجریب غیر 

 د على مستوى اللغة والأفكار، وهو تحرر فني جمالي وسردي للروایة حیث:المحدّ 

 ك.منه بتقنیات مثل: الفلاش باتقطع ز تعقد السرد و  •
 تعقدت لغتها وأصبحت أكثر غموضا وتولدا. •
 تعددت مواضیعها وتحررت من قید النظام. •
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

حداثة السرد "تیر من إعداد: آمال سعودي بعنوانأطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجس ٭

جامعة  وایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج"والبناء في روایة والبناء في ر 

 .2007،2008المسیلة،

طرحت الباحثة في مقدمتها إشكالیة تمحورت حول موقع واسیني الأعرج من تطور 

ذي نما نموا محسوسا، في إفادته من تقنیات السرد المختلفة، الجنس الأدبي(الروایة) الّ 

 اللغة والزمن، قسمت بحثها إلى ،الأحداث ،تلشخصیاوكیفیة التعامل مع المضامین وا

المدخل جاء الحدیث عن التجریب والحداثة في الروایة  ثلاث محطات: حیث في

توغل أكثر في تي تالجزائریة من وجهة نظر واسیني الأعرج، والكشف عن الأسباب الّ 

ا تطرقت إلى ماهیة السرد وآلیاته وكذا البنى التجریب، بالإضافة إلى حداثة السرد، كمّ 

ا تناولت أیضا حداثة البناء كمّ  یة.والمتفاعلات النصّ  یدیولوجیةالأالموضوعاتیة من زاویة 

ي وكذلك الإیقاع الروائي وما یحتویه من دراسة للزمن خلال دراسة بنیة الفضاء النصّ  من

من حیث المفارقات الزمنیة، وتسریع السرد وإبطائه، مرورا بدراسة المكان. وفي نهایة 

زت بها الكتابة في یّ تي تمالبحث وقفت الباحثة عند أهم الخصائص السردیة والبنائیة الّ 

 وأسلمت الدراسة بالنتائج التالیة: نصوص "واسیني الأعرج"

لیستقر في نهایة من قبضة السرد الكلاسیكي العاتیة، استطاع الروائي أن یفلت  •

خصوصیته الجزائریة، جاعلا من أعماله  ي منفرد، وممتاز لهالمطاف على شكل فنّ 

ها الأشكال لواقع والفن، كتابة جدیدة لا تحدّ ه شكل یمزج بین اتاریخا من نوع خاص، إنّ 

ا الجاهزة، بل تفتح نفسها على المتلقي وتدعوه إلى المشاركة في بناء النص الروائي. ممّ 

جعل السارد الدرامي یهیمن على النص الروائي، ویتضاءل السارد العلیم الذي یقدم مادة 

 ق علیها.لها، ویعلّ روائیة، ویحلّ 

تي تتعلق بالمستوى ه جملة من التقنیات السردیة، الّ لى نصّ نّ الروائي یمارس عإ •

مساحة  ه یمسّ مترامي الأطراف لأنّ  زمني كالاستباق والاسترجاع، ونص "ذاكرة الماء"ال
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

خلال ه یحاول معالجة وضع برز من ز أیضا، لأنّ ه مضغوط ومركّ زمنیة شاسعة ولكنّ 

 طریق الحلم. مكانیة تجاوز الواقع عنزمن معین، إنّه یعطي لنفسه إ

 ر یلاحظ كذلك القارئ تأثیر الزمن على الأشیاء، فهو یؤثر على الأماكن ویغیّ  •

ا یؤثر على الشخصیات فیزیدها قوة وتألقا، أو ینحدر بها نحو الضعف ومع شكلها، كمّ 

لى إمضائه فیما هو مثیر ومفید وممتع من سعى عذلك لا یخرج عن حدود الزمن بل ی

 زمنة.خلال المجاورة بین الأ

لقد حمل الكاتب إلى الروایة الجزائریة أشكالا جدیدة تمیزها، فهو لم یستخدم تقنیات  •

المعادلة الصعبة: الربط بین الفن الروائي  لإنجازالسرد المختلفة فحسب، وإنّما جهد 

 الجدید ومستجدات الحركة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة في الجزائر.

، واغترف من النموذج الروائي الغربي خصائص الدراما حطم قالب الروایة التقلیدیة •

فاتسمت شخصیاته بأنّها نماذج فنیة رامزة، ودالة على ما في الحیاة من شرائح اجتماعیة 

واتجاهات فكریة، كما اعتمد الحوار صیغة مهیمنة في البناء الدرامي وشخصیة الروائي 

ى خرى تدور في فلكها مما أدّ زة قادرة على جعل الأحداث والشخصیات الأشخصیة مركّ 

 كثرة المونولوجات. إلى

تي مزجها جرأة بالغة في اقتحام الممنوع وكسره، ویبدو على مستوى اللغة الّ  له •

الأخرى والمواضیع  وتدخل اللغة الفرنسیة بین الفینة بالشعریة حینا، والعامیة حینا آخر،

 المطروحة أیضا(السلطة والإرهاب). 
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 مفاهیمي:_ الإطار ال2

لمَّا كانت الأشیاء تعرف بالرجوع إلى أصولها كان هذا الإطار، عبارة عن مقاربة نظریة 

 لبعض المصطلحات كانت كالآتي:

 السرد:

جاء في لسان العرب عن مادة(سرد)" السرد تقدمة الشيء إلى شيء، تأتي به  لغة:

ا إذا تابعه، وفلان متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا، وسرد الحدیث ونحوه، یسرده سرد

لم  «یسرد الحدیث سردا إذا كان جیّد السیاق له، وفي صیغة كلامه صلى االله علیه وسلم

یكن یسرد الحدیث سردا، أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القرآن تابع قراءته في حذر 

 )1("»منه

 تودروف' أول من استعمل مصطلح فهو إذن یعني الاتساق والتواصل، ویعد'تزفیطان

Narratologie  (علم السرد) والسرد كعلم هو مصطلح حدیث النشأة وإنْ اختلفت ترجمته

 .)2(دتوتعدّ 

سع فهو فعل لا حدود له یتّ  "لقد تعدد مفهوم السرد بتعدد الأدباء والمفكرین،اصطلاحا: 

لیشمل مختلف الخطابات، سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد 

یمكن أنْ یؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهیة كانت أو كتابیة  وحیثما كان،

وبواسطة الصورة ثابتة أو متحركة، وبالحركة وبواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه 

 .)3("المواد

 

 

 

 .1987، ص30دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ج (مادة سرد)،ابن منظور: لسان العرب،_ 1
، 2002، 3المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط ان الرویلي، سعد البازغي: دلیل الناقد الأدبي،جمی _2

 .174ص
 .19، ص1997، 1الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط سعید یقطین:_  3
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 والسرد بأقرب تعاریفه إلى الأذهان هو الحكي، والذي یقوم على دعامتین أساسیتین:"
 ما، تضم أحداث معینة.أن یحتوي على قصة  أولهما:
لتي تحكى بها القصة وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أنّ ن الطریقة اّ : أن یعیّ اثانیهم

ذي یعتمد علیه قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإنّ السرد هو الّ 
 )1(".في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي

ي تروى بها القصة عن طریق الراوي والمروي كما یمكن القول أنّ السرد هو" الكیفیة الت
له، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر 

 )2( ".متعلق بالقصة ذاتها
وعلیه فإنّ السرد یعني الحكي والإخبار والقص عن فرد أو جماعة، أو أيّ شيء وهو ما 

وذلك یتم بواسطة فعل سردي هو  یقتضي وجود موضوع أو قصة تنقل إلى المتلقي،
ة فالحكایة والسرد مكونان ضروریان لكل محكي، فالمحكي خطاب شفوي السرد، ومن ثمّ 

 .)3(ذي ینتج عن هذا المحكيأو مكتوب یعرض حكایة، والسرد هو الفعل الّ 
 :الروایة

ر ن الجذها مقد جاء في لسان العرب أنّ دت مفاهیم الروایة من الناحیة اللغویة، فتعدّ  لغة: 
 ا رواه له، حتى حفظه للروایة عنه، قال الجوهري:ى فلان شعرا إذاللغوي روى، وقد قیل "رو 

"رویت الحدیث والشعر روایة، فأنا راوي في الماء والشعر من قوم رواة ورویته الشعر ترویه، 
أن   نقل ارویها إلاّ ولا اأیضا، ونقول: أنشد القصیدة یا هذ أي حملته على روایته، وأرویته

  )4(ها، أي باستظهارهاتأمره بروایت
 )5(ما هو الاستظهار"أصل معنى الروایة في العربیة القدیمة، إنّ  وواضح " أنّ 

، 1991، 1داني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طیحمید لحم _ 1
 .45ص
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها._2
النظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي نظریة السرد من وجهة  :جیرار جنیت وآخرون _3
 .23، ص1998، 1ط
 .1786، ص24، ج)مادة روى(ابن منظور: لسان العرب، _ 4
 ،لك مرتاض: في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دطاعبد الم -5

 .23، ص 1998
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تحدیده  فإنّ  لكذلـألف وجه، ویتشكل على ألف شكل  یأخذمصطلح الروایة  نّ إ "اصطلاحا:

عات الأدبیة غایة في الصعوبة، وما یزید الأمر تعقیدا هو استعراض القوامیس والموسو 

 تأخذ، ففي كل عصر ةمنها إلى فترة تاریخیة معین للمصطلح بمفاهیم متعددة یعود كلاّ 

غیر مطابقة لخصائص الروایة في عصر  زة، وتكسب خصائص تجعلهاالروایة صورة ممیّ 

 .)1("سابق

في العصر القدیم كانت الملحمة هي الروایة حیث تشترك هده الأخیرة مع الملحمة في 

لأن تمثل الحقیقة وتعكس ها تسرد أحداثا وتسعى لك من حیث أنّ ذن الخصائص، و طائفة م

 )2(د ما في العالمنسان وتجسّ مواقف الإ

هي  الفروسيات الطابع ذة الطویلة الخرافیة قد كانت القصّ ا في القرون الوسطى فأمّ 

لنصف الثاني ومع بدایة ا كانت القصة الرومنسیة هي الروایة، م19الروایة، وفي بدایة القرن

صر مضمونا یكون للروایة في كل ع وهكذاكانت القصة الطویلة هي الروایة،  م19من القرن

لنقاد في عصر من العصور التالي فالروایة هي ما یدرسه أغلب افنیة جدیدة وب وخصائص

  )3(.روایةها على أنّ 

في عالم  ا عن قیم أصیلةفقد نظر إلى الروایة باعتبارها بحث لوسیان غولدمانا أمّ 

 ره في كتابة نظریة الأدب من أنّ قد قرّ  جورج لوكاتشه النظرة تستند إلى ما كان منحط، وهذ

ذي ي كان سائدا في المجتمعات القدیمة والّ یم الّذالروایة ظهرت لدواع تتصل بانهیار سلم القّ 

یربط  ماسكا فالبطلت عنه الملحمة حینما كان التواصل بین البطل الملحمي والعالم متعبرّ 

 .)4(لك العالمنفسه مباشرة بذ

  

 .37، ص 1985، 1داني:الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، الدوحة، طیحمحمید ل_1
 .12ص (مرجع سابق)،: في نظریة الروایة،لك مرتاضاعبد الم_ 2
 .40 ص (مرجع سابق)،داني: الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي،یحمید لحم_3
 .63، ص 2003، 1الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: السردیة العربیة  عبد االله ابراهیم _4
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الروایة هي عبارة عن شكل أدبي ونوع سردي نثري  ختلاف یمكن القول أنّ الإ وبهذا

ظهرت في فترة  ي خاصها تجسد في قالب فنّ یز عن الأنواع القصصیة الأخرى، بأنّ تتمّ 

م اب عن طریق تجاربهد لها الطریق مجموعة من الكتّ ي عبّ ذلّ تاریخیة معینة، وا

 ا الشكل الأدبي.ت هذخوا مقوماومحاولاتهم الفنیة الأصیلة فرسّ 

 :الخطاب

والخطاب عن مادة "خطب" قوله: " لابن منظور ورد في لسان العربلغة:  

والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهم یتخاطبان والمخاطبة 

 . )1(ي شأنذ تفید الاشتراك والمشاركة في فعلصیغة مبالغة 

الخطاب في اللغة هو فعل إنجازي آني یشترط لقیامه  ا یتضح لنا أنّ هذ من خلال

 وحدوثه طرفي الخطاب من خلال تفاعلهما.

ما  على ساحة النقد ولعلّ  شكالا بارزامن المفاهیم النقدیة التي تمثل إ الخطاب اصطلاحا:

 هوم النص.شكال تعقیدا، هو اختلاط مفهوم الخطاب بمفالإ یزید هذه

من خلال مجهوده المتمثل في تطویر  هاریس ساني التوزیعيلّ موضوع الخطاب بالیرتبط 

"ملفوظ  ه:فه بأنّ البحث اللساني لیتوسع مفهومه من حدود الجملة إلى الخطاب حیث یعرّ 

 ن مجموعة متعلقة یمكن من خلالها معاینة بنیةطویل أو هو متتالیة من الجمل تكوّ 

ل في مجال لساني بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظّ  سلسلة من العناصر

 .)2(محض"

د في تحلیله ل في حدود الجملة وهو في نهایته یرتّ للخطاب یظّ  هاریستعریف  یبدو أنّ 

 تد إلیه الجملة من خلال المنهجیة التوزیعیة.إلى ما ترّ 

 .1194، ص14، ج)مادة خطب(ابن منظور: لسان العرب، _ 1
 3: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر) المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط سعید یقطین _2

 .17، ص1997
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یتصل بالزمان والمكان نة كلامیة، وحدث ه" مدوّ الخطاب على أنّ محمد مفتاح  واعتبر 

 )1(ه تواصلي، تفاعلي متعلق في سمته الكتابیة، له صفة التوالد والتناسل"یوصف بأنّ 

ت ظ منظور إلیه من وجهة آلیات وعملیاه" ملفو الخطاب على أنّ  ستیبنفف ویعرّ  

 اشتغاله في التواصل، وبمعنى آخر هو كل تلفظ یفرض متكلما ومستمعا وعند الأول

 )2(لى الثاني بطریقة ما"هدف التأثیر ع

الخطاب عبارة عن بنیة تتجاوز  ها تتفق على أنّ أنّ  ى وإن اختلفت التعاریف إلاّ حتّ  

 الجملة غرضها التأثیر في متلقیها.

 :النص

الحدیث ینصه  جاء في مادة نصص:" نصص: النص، رفعك الشيء، نصّ  لغة: 

بعضه على بعض، ، ونص المتاع نصا: جعل نصا: رفعه، وكل ما أظهر، فقد نص

 . )3(والنص والنصیص: السیر الشدید والحث، وأصل النص أقصى الشيء وغایته"

ز النص مع الأخیر، یمكن استنتاج خاصیة تمیّ  لهذاا التعریف اللغوي انطلاقا من هذ

ه دیمه للآخر لیستقبله ویتلقاه، وهذتق ظهوره المتفرد عند تلقیه، فهو ما أظهر أي ما تمّ 

 صه، وهي كونه موجه ویحقق التواصل.أولى وأهم خصائ

، متمایزة في النقد مفاهیم متعددة وكثیرة النصّ  ذا في الاصطلاح فقد أخـأمّ  اصطلاحا: 

 م منها النظر إلى النص.تي یتّ ك حسب مرجعیات كل ناقد، واختلاف الزاویة الّ لذالبنائي و

یعید توزیع نظام  " جهاز عبر لساني هإلى النص على أنّ  اجولیا كرستیفوعلیه تنظر  

 خبارإلى الإ رامیا بذلك ) التواصلي،parole) عن طریق ربطه بالكلام(langueاللسان(

 .)4(المباشر، مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة"

 .120ص1992، 3الدارالبیضاء، ط التناص، المركز الثقافي العربي، استراتیجیةتحلیل الخطاب الشعري محمد مفتاح:  _1
 .19ص (مرجع سابق)،سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، _2
 .4441، ص51، ج)مادة نصص (ابن منظور: لسان العرب، _3
 .19، ص2006، 3لبنان، ط ،قافي العربي، بیروتالث : انفتاح النص الروائي( النص والسیاق ) المركز سعید یقطین _4
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بلاغي المباشر لإقامة علاقة بین الكلام الإ تیبهال اللغة، وتعید تر والنص هو أداة تتوسّ 

 .)1(اصرة المختلفةوالأقوال السابقة والمع

بحیث هو یفرض  ،في تألیف معین قةهو نسیج كلمات منسّ رولان بارت " والنص عند

النص من حیث أنه نسیج هو مرتبط  شكلا یكون على قدر المستطاع ثابتا، ووحیدا" إنّ 

 ه بصفته رسما بالحروفلك لأنّ ذروحیة، وال لهذه ویشاطر التألیف المنجز به ة، بالكتاب

التعدد الواضح في مفهوم النص  .ورغم هذا)2(الكلام، وأیضا بتشابك النسیجحیاء بفهو إ

حلة الكاتب أو ه حصیلة ثقافیة وحضاریة، ولغویة لر یمكن أن نحدد مفهومه في قولنا: إنّ 

 ها.بداعه، أو بالأحرى في حیاته كلّ الأدیب، تتجسد في إ

 :الزمن

 نشعر بوجوده، ونحسّ  مساك به،یصعب الإ ذيلك الشيء الزئبقي الّ ذالزمن هو 

تي یعتقد دراكه بحواسنا، یمكننا أن ندرك آثاره الّ ینا، ندركه بعقولنا، ولا نستطیع إوطأته عل

ما لا عقرب الثواني في الساعة، بینحركة البعض أنها الزمن، فنحن نستطیع أن نلاحظ 

تي لّ ة والسرعة نفسها اتلاحظ حركة عقرب الساعات بالدقّ  أن تستطیع العین المجردة

وفي كل حال لا نرى الزمن بالعین المجردة، ولا یعین " تلاحظ فیها عقرب الثواني،

 .)3("تي تحیط بناس آثاره تتجلى فینا، وتتجسد في الكائنات الّ نا نحّ المجهر أیضا ولكنّ 

ب قلیل الوقت أو كثیره، وفي المحكم الزمن والزمان اسم ل" جاء في لسان العرب أنّ : كغ

ء: طال علیه الزمان لعصر، والجمع أزمُن وأزمان وأزمنة، وأزمن الشيوالزمان ا الزمن

 .)4("ناالك الزمن أو الزمنة، وأزمن بالمكان: أقام به زمذوالاسم من 

 .167، ص1: معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار، لبنان، ط لطیف زیتوني_1
، 2000 ،حاد الكتاب العرب، دمشق، دط، من منشورات اتوبیة(بین النظریة والتطبیق) ریل: النص والأسلذعدنان بن _2

 .17ص
 .172ص (مرجع سابق)،ایة،لك مرتاض: في نظریة الرو اعبد الم _3
 .1119، ص17: لسان العرب، (مادة زمن)، جر_ ابن منظو 4
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م العناصر الأساسیة في بناء ا من الناحیة الاصطلاحیة فالزمن من أهّ أمّ  اصطلاحا:

ه: "یؤثر في العناصر لأنّ الروایة فمن غیر المعقول تصور حدثا روائیا خارج الزمن 

خلال مفعولها على من  الأخرى وینعكس علیها، فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلاّ 

فلا الأحداث ولا الشخصیات یمكنها أن تتحرك دون فضاء زمني  )1(العناصر الأخرى"

 م إلا بوجود الزمن.وعلیه فالسرد لا یتّ 

حدث ولو حكایة من دون تعیین مكان الال من الممكن أن نقصّ "ه أنّ  جیرار جنیتیرى 

زمنها بالنسبة  د نحدّ نرویها فیه، بینما قد یستحیل علینا ألاّ  كان بعیدا عن المكان الذي

ا بزمن وإمّ ا بزمن الماضي ا بزمن الحاضر وإمّ إلى زمن فعل السرد لأن علینا روایتها، إمّ 

 .)2(ین مكانه"لك كان تعیین زمن السرد أهم من تعیذما سبب المستقبل، وربّ 

"والزمن مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ویتجسد الوعي به من خلال ما 

، لكنه یتمظهر الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاتهط علیه بتأثیره الخفي غیر یتسلّ 

 .)3(في الأشیاء المجسدة"

 :المكان 

 ویتموضعیحل فیه  ة یعني "موضع الشيء أي المحل الذيالمكان في اللغ لغة:

د موقعه بالقیاس إلى شيء آخر عبر الأبعاد الأربعة یحیط به، ویحدّ  والفضاء الذي

فالمكان یعني الموضع الثابت  )4(للمكان، والمكان هو الموضع والجمع أمكنة وأماكن"

 المحسوس القابل للإدراك ویتنوع من حیث المساحة والحجم والشكل.

ي بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون نا محوریا فیمثل المكان مكوّ  اصطلاحا:

ن محدد وجوده في مكا یأخذكل حدث  لك أنّ ذ مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان،

مجموعة الأشیاء المتجانسة من الظواهر  "المكان أنّ  یوري لوتمان یرى ذوزمان معین إ

 .45ص  ،1914العامة للكتاب، دط، الهیئة المسرحیة  ،سیزا قاسم: بناء الروایة(دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)_1
 .103ص (مرجع سابق)،: معجم مصطلحات نقد الروایة، يلطیف زیتون_2
 .173ص (مرجع سابق)،: في نظریة الروایة، تاضلك مر اعبد الم _3
 .3960، ص55ابن منظور: لسان العرب،(مادة كون)، ج _4
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ت شبیهة بالعلاقات ... تقوم بینها علاقاالحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة أو

 )1(المكانیة المألوفة والعادیة مثل:(الاتصال، المسافة)"

تي تساهم في ما یساعد ونمو الأحداث الّ  ظهور الشخصیات حسن بحراوي " إنّ  عند

 باختراق الأبطال له، ولیس على تشكیل البناء المكاني في النص، فالمكان لا یتشكل إلاّ 

تي یقوم ما تشكل الأمكنة من خلال الأحداث الّ قا وإنّ مكان محدد مسب هناك بالنتیجة أيّ 

 )2(هم"زات الّتي تخصبها الأبطال ومن الممیّ 

كاني في الروایة أو مه الحیز الیفهم على أنّ  "الفضاء هب إلى أنّ ذفقد  حمید لحمداني اأمّ 

 L’espace géographiqueالحكي عامة، ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي

تي تشكل شارات الجغرافیة الّ م دائما حدا أدنى من الإفالروائي مثلا في نظر البعض" یقدّ 

فقط نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ، أو من أجل استكشافات منهجیة 

 .)3(للأماكن"

 :الشخصیة 

 لأيّ هي تقدیم تعریف شامل كامل ف بها الباحث، في أي دراسة أصعب مهمة یكلّ  لعلّ  

مصطلح  خاصة مع الاختلاف الواضح في وجهات نظر النقاد، ولا ریب أنّ  ،مصطلح

 شكال.الإ بین المصطلحات التي تعاني من هذاالشخصیة من 

" تعني جماعة شخص الإنسان وغیره الشخص" جاء في لسان العرب أن كلمة: لغة

وشخوص، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات كر والجمع أشخاص مذ

  .الذات

 )4(.ز الشخص عن غیره"تي تمیّ الصفات الّ  :ا تعني كلمة الشخصیةكمّ 

 .99ص (مرجع سابق)،: تحلیل النص السردي(تقنیات ومفاهیم)، محمد بوعزة _1
 1ط المغرب،حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  _2

 .19، ص1990
 .53ص (مرجع سابق)،داني: بنیة النص السردي،یحمید لحم_ 3
 .2211، ص25شخص)، ج مادة(ابن منظور: لسان العرب، _4
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 :اصطلاحا

بحیث لا یمكن تصور روایة بدون  عنصرا محوریا في كل سرد،الشخصیة تمثّل 

لك یواجه البحث في التجربة الروائیة "ومع ذ كان التشخیص هو محور "ومن ثمّ  شخصیات،

دة، حیث تختلف المقاربات والنظریات، حول لشخصیة صعوبات معرفیة متعدموضوع ا

 .)1(مفهوم الشخصیة، وتصل إلى حد التضارب والتناقص"

من خلال الحكي، ویمكن أن هي مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل " والشخصیة

 .)2(وغیر منظم"أ ا المجموع منظمیكون هذ

ثابت في التصرف " الشخصیة هي عنصر لجبور عبد النور:ونجد في المعجم الأدبي 

 .)3(ز بها عن الآخرین"الإنساني وطریقة المرء العادیة في مخالفة الناس والتعامل معهم ویتمیّ 

ائیة بتعدد د الشخصیة الرو فالشخصیة عالم معقد شدید التركیب، متباین التنویع، وتتعدّ 

تي شریة الّ الب یدیولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائعالأهواء والمذاهب والأ

 . )4(ختلافها حدودلیس لتنوعها ولا لا

الشخصیة الروائیة تتنوع بتنوع ثقافات الأفراد وتختلف باختلافها، فكل شخص یتمیز عن  إذن

غیره من حیث العادات والطبائع والسلوك، فهي متفاوتة وهدا التفاوت لیس له حدود نظرا 

 لتعدد أهواء البشر، فكل بطبائعه الخاصة.

 

 

 

 

 

 .39، ص1،2000: تحلیل النص السردي(تقنیات ومفاهیم)، دار الأمان، الرباط، ط محمد بوعزة_1
 .74، ص2005، 1مزیان، منشورات الاختلاف، طتودروف: مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان  تزفیطان_2
 .46، ص1979، 1بیروت، ط ،جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، لبنان _3
 .83ص (مرجع سابق)،: في نظریة الروایة، لك مرتاضاعبد الم _4
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 :حدثال

 ء حدوثا، وأحدثه هو، فهو محدث وكذلكحدث الشي: "جاء في لسان العربلغة:  

 .)1(استحدثه، والحدوث: كون شيء لم یكن، وأحدثه االله فحدث، وحدث أمر أي وقع"

تعتبر الأحداث صلب المتن الروائي " فهي تمثل العمود الفقري لمجمل العناصر  اصطلاحا:

ي لیس تماما كالحدث الواقعي یات واللغة" والحدث الروائالفنیة كالزمان، المكان، الشخص

 .)2(ه یستمد أفكاره من الواقع"یجري في حیاتنا الیومیة، بالرغم من أنّ  ذيالّ 

 سم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من خلال والحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة تتّ 

 .)3(الأفعالبدایة ووسط ونهایة، وهو نظام نسقي من 

و أیضا كل ما یؤدي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء، ویمكن تحدیث وه

ه لعبة متواجهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات الحدث في الروایة بأنّ 

 .)4(جهة بین الشخصیاتامحالفة أو مو 

حدود  السردیة، كفعل فاعل فردیا أو جماعیا، في السیمائیةدراك الحدث، في ویمكن إ

المدرك، لا الفاعل المنجز سواء كان فاعلا ملاحظا،  التعرف علیه وتأویله، من قبل الفاعل

      )5(أو كان

ها تي تقع من الشخصیات، وقد تتفق أو تختلف ولكنّ هو تلك الأفعال الّ  فالحدث إذن

 حتما تؤدي إلى الصراع.

 

 

 

 .796، ص10ابن منظور لسان العرب،(مادة حدث)، ج _1
 .27ص ،1997، 1ن النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، طآمنة یوسف: تقنیات السرد بی_2
 .9ص (مرجع سابق)،جبور عبد النور: المعجم الأدبي،-3
 .74ص (مرجع سابق)،توني: معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زی-4
  .64ص  ،1،1985، طسعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان -5
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

 :التبئیر 

خره وادّ  خبأه ،أرهالشيء یبأره بأرًا وابت بأر "بأر):جاء في لسان العرب في مادة( لغة: 

 رها:وقد بأرت بئرا وبأرها یبأرها وابتاومنه قیل للحفرة البؤرة، والبؤرة والبئرة: ما خبئ وادخر 

 )1("حفرها.

ویعني  )2(تقم من خلاله المواقف والأحداث" ذيه:" المنظور الّ عرف التبئیر بأنّ اصطلاحا: 

 ا الحصر بالتبئیر لأنّ اوي وحصر معلوماته، سمي هذند الر تقلیص حقل الرؤیة ع كذلك

طار الرؤیة وتحصره، والتبئیر سمة أساسیة من سمات سرد یجري فیه من خلال بؤرة تحدد إال

 .)3(المنظور السردي

الرؤیة  رؤیة فلسفیة تتقاطع مع زاویة لإنتاجوهناك من رأى في الحدیث عن التبئیر فرصة 

د شروط یحدّ  ذيالّ  مة لحكي القصة المتخیلة، وأنّ یة المستخدعند الراوي وهي متعلقة بالتقن

ر  آخ وبتعبیر )4(تي یهدف إلیها الكاتب عبر الراويه التقنیة دون غیرها هو الغایة الّ إختیار هذ

 تسرد من خلاله القصة. ذيفزاویة الرؤیة هي المنظور الّ 

اویة الرؤیة بمعنى من نا متفقون على أن ز زاویة الرؤیة بقوله:"إنّ   wyne boothفیعرّ 

 )5(" المعاني مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحة

حتواه مستعار من الفنون التشكیلیة، ففي مجال الرسم والنحت فمصطلح زاویة الرؤیة شكله م"

 ن وفكره وتبعا لفلسفة العنصرختلاف ثقافة الفنالمجسمة، تبعا لإمثلا تختلف المرسومة أو ا

 )6(".یمیل إلیه ذيعیش فیه، أو الاتجاه الّ ذي یالّ 

 

  .199، ص 4ابن منظور: لسان العرب،(مادة بأر)، ج -1
 .70، ص2003، 1برنس: قاموس السردیات، تر: السید امام، میرت للنشر والمعلومات، ط الدجیر _2
 .40ص (مرجع سابق)،لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة،_3
 .46ص (مرجع سابق)،داني: بنیة النص السردي،یحمید لحم_4
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، _5
، 2006، 1فقد ظله نموذجا)، مكتبة الآداب، القاهرة، ط (الرجل الذي: السرد في الروایة المعاصرة عبد الرحیم الكردي_6

 . 52ص
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 :الحداثة

حدث الشيء ویحدث حدوثاً وحداثةً فهو محدث وحدیث، وحدث الأمر أي  یقال"لغة: 

 )1(وقع وحصل، وأحدث الشيء أي أوجده، والمحدث هو الجدید من الأشیاء

بمثیله من قبل  لم یؤت ذيتعني" الاتیان بالشيء الّ  جبور عبد النورالحداثة عند اصطلاحا: 

والتحرر من المحاكاة، والنقل والاقتباس، واجترار القدیم، وقد تتمثل الحداثة في الأسلوب أو 

جدیدا مطبوعا  مذهباّ في المضمون، أو في الاثنین معا، فیكون صاحبها مبدعا، وخالقا 

 .)2(بسمته الممیزة

المعنى الشكلي یدور ف عباس بن یحیى أستاذناوالحداثة لها معنیان شكلي وداخلي حسب 

یات وأشكال ها:" تبلور تقنیعرفها بأنّ  جبور عبد النور لدى النقاد المثقفین عموما، فمثلا نجد

غراض والأشكال والمعاني تلك الأ " إذ یعتبرها حامد حنفي داود جدیدة في الأدب" وكذلك

الداخلي فنجد مثلا ا المعنى أمّ  "تي لم یألفها الأدب من قبلالجدیدة والمصطلحات العلمیة الّ 

ما هي حیلة تطرأ على الخطاب الشعري، إنّ  اثة لیستدالح یقول: محمد مصطفى الیوسفي

یظل  ذيالّ لك ذسم بالحداثة هو ذي یتّ النص الّ  لك أنّ ذبداع، لیة الإفي الحقیقة جوهر عم

شرط الزمن، ویصبح عبارة عن خطاب یتضمن رؤیة متجددة لمفارقات دائما حدیثا یفلت من 

 .)3(وجودال

د یها أدب تتجدّ دیكون ل من علامات تحضر الأمة أنامي :"...ذعبد االله الغـ ا الحداثة عندأمّ 

تي ي النسمة الّ تي تهب الیوم لیست هالنسمة الّ  د سمات الصباح، فكما أنّ روحه مع تجدّ 

بداعها لم إمعین  عقول الأمة مازالت معطاة، وأنّ  لك كي تثبت أنّ ذهبت بالأمس... و

 .)4(، ولم یشح مكنونه"ینضب

  .796، ص 10ابن منظور: لسان العرب،(مادة حدث)، ج -1
 .92ص (مرجع سابق)،جبور عبد النور: المعجم الأدبي، _2
 .127ص  ،المعاصربن یحیى: مسار الشعر العربي الحدیث و عباس  _3
 .9، ص1991، 2ف من الحداثة ومسائل أخرى، طامي : الموقذعبد االله الغـ _4
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 التجریب: 

ب الرجل تجربته: أي اختبر، والتجربة جرّ  :جاء في لسان العرب في مادة(جرب)لغة: 

جرب في الأمور  ب: الذيها والمجرّ عرف الامور وجربّ  من المصادر المجموعة، ومجرب قد

 .)1(ة: موزونةوعرف ما عنده...ودراهم مجربّ 

على مفهوم  اهم لم یستقرو أنّ  كتاب بالتجریب وأهمیته إلاّ صرح النقاد وال لطالما اصطلاحا:

 تحدید مفهوم للتجریب یعني نهایته إلى أنّ  هبذمنهم من  ى أنّ واحد له جامع ومانع، حتّ 

بداع حیث لإاة على القدیم والخلق والتجدید و التجریب أضحى عنوانا للثور  من تحرره وأنّ  ویحد

 .)2(" التجریب المستمر هو ما یهب الكتابة شرعیتها"أنّ  أحمد المدینيیرى الناقد الروائي 

ویستعمل مصطلح التجریب الروائي للدلالة على البراعة في البناء والحرص على 

      المتهافت الجمالیة، فتلغي بالإضافةالتجدید والسعي إلى مخالفة السائد مخالفة حبلى 

یدرك  الفذالكاتب  الكتابة لأنّ من الذاكرة فتضیق السبل على من یستهلون  الضعیف وتمحوه

ة ل مشقّ یجب تحمّ  ، لذلكوالاكتمالي في طور النمو فنّ النص الروائي شكل  تمام الادراك أنّ 

قلیدیة ي عن عناصر ومقومات الكتابة التبداعیة من خلال التخلّ لإاالسعي لتطویر العملیة 

 یثور ضد الكتابة ذيلّ والثقافي وهو الراهن نفسه ا الاجتماعيتي لا تتماشى والراهن الّ 

بداع أدبي متجدد یمتد بجدوره إلى آماد بعیدة مارس الانسان فیها الكتابة التجریبیة باعتبارها إ

ن التعقید والتجریب بشكل بسیط، وما لبث أن تصاعد اهتمامه بها إلى أن بلغ موضعا م

عیة فنیة رغبة في بداتابة وارتفاعها نحو استراتیجیات إلك تطور مراحل نشوء الكذمسایرا في 

وشغوفه الرافضة للثابت والساكن  الذاتتحقیق الشكل المغایر وهي رغبة نابعة من صمیم 

 لتفكیك المنظومة الموروثة والانفتاح على معطیات وآفاق فنیة جدیدة.

 .583، ص8ابن منظور: لسان العرب،( مادة جرب)، ج _1
، برج 1هومة للنشر، ط ، دارهدوقةنبیل سلیمان: التجریب في الروایة الجزائریة، كتاب المنفى الرابع لعبد الحمید بن _2

 .63، ص2000،بوعریریج
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تي دفعت المؤلف إلى ارتیاد آفاق التجریب الحاجة الشكلیة هي الّ  یمكن القول أنّ  ومن ثمّ 

ي تجدید وثراء الكتابة الابداعیة بعدما وقف عاجزا على كتابة مضامین جدیدة تي ساهمت فالّ 

العبث بالشكل الروائي  وفق نظام سردي تقلیدي، فمهمة الروایة التجریبیة هي محاولة"

 .)1(المألوف وصولا لتحقیق أمثل لمفهوم لا معقولیة الوجود"

طویل نسبیا بالنسبة للقصة، یعكس الأولى  تخییلي بالدرجة هي فن نثري"الروایة الجدیدة: 

جناس جمیع الأ بإدخالتسمح  والمغامرات المثیرة، عالما من الأحداث والعلاقات الواسعة

یا، رسم، موسیقى، التعبیریة سواء كانت أدبیة أو فنیة(قصص، أشعار، مقاطع كومید

 فنیة( نصوص علمیة، فلسفیة، تاریخیة، دینیة، تحلیلات دراسات نحت...) أو غیر

 )2("سلوكیة...)

ا الشكل السردي العجیب ، وهذا العالم الأدبي الرحیببقوله:" هذعبد الملك مرتاض فها ویعرّ 

تلاشت  ذيالبحر الضخم الّ  افه فتناءت وغیرت هذاأطر  فانعدمت، وأیما أیما حدوده ذيالّ 

عري معا، لأدبي الشعري اللاشالجنس ا اهتداء لها، ولا متجه إلیها هذا سواحله أو تناءت فلا

طغى في  ذيا الجنس المتغطرس المحتال الّ هذسطوري جمیعا، ي والواقعي والأجتماعوالا

 .)3(على جمیع الأجناس الأخرىعهدها هذا 

هناك  أنّ  نهایمكارل ما، یعتبر جتماعیةالاتعتبر من أعقد وأغنى المفاهیم  یدیولوجیا:الأ

بمعناها الخاص هي  فالأیدیولوجیا، یدیولوجیا: المفهوم الخاص والمفهوم الشاملصنفین الأ

منظومة الأفكار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما، تعكس نظریته لنفسه وللآخرین، بشكل 

دیولوجیا بمعناها العام هي منظومة الأفكار العامة السائدة في یا الأمدرك أو غیر مدرك، أمّ 

 .)4(المجتمع

 .35، ص1989ر،مص ،معرفة الجامعیة، الاسكندریةالسعید الورقي: اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، دار ال _1
 .2ص (مرجع سابق)،آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،_ 2
 .49-48ص، (مرجع سابق)لك مرتاض: في نظریة الروایة،اعبد الم _3
 .405، ص2005، 1خطاب الحداثة في الأدب(الاصول والمرجعیة)، دار الفكر، ط :جمال شحید، ولید قصاب _4
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 الفصل التمهیدي:                             الإطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة  

نتماء من الا هداف، والتعبیر عن هذالمبادئ والأ، واضح انمعیّ  مذهبنتماء إلى الا"وهي 

ى الفنون ، وخاصة في یدیولوجیات في شتّ تبرز أنواع من الأ خلال الأثر الفني، وبذلك

ذ ى في نتاج الشعراء والنقاد والروائیین آثار الالتزام فیصبح الأدب عندئالأدب، حیث تتجلّ 

 .)1("هؤلاء الأدباءتي ینتمي إلیها یدیولوجیات الّ تعبیرا فنیا رفیعا عن أهداف الأ

نسق من الأفكار والعادات والأخلاق والمفهومات والقوانین والفنون  دیولوجیا كذلكیوالأ"

 )2(."نتاج أو نمط حیاة معیندة، أو على قاعدة نمط إتتشكل في مرحلة تاریخیة محدّ 

 الهویة:

اللغة دخیلة على  المعاجم العربیة إلى لفظ الهویة، فهي مفردة جدیدة لم تشرلغة:  

العربیة، وأقرب مفردة إلیها هي: الهویة، فقد جاء في لسان العرب بأنها: البئر البعیدة 

 . )3(المهواة

 )ـمع أداة التعریف(ال والهویة مصدر صناعي مركب من ضمیر المفرد الغائب(هو)
 دة وعلامة التأنیث(ة)ومن اللاحقة المتمثلة في الیاء المشدّ 

هو  ىیسمح للفرد أن یبق ذيأ الثبات الّ ة للدلالة على مبدیستعمل مصطلح الهوی :اصطلاحا
                                                                                                                                                                                     تطرأ.                                                                                                                         قد تيرات الّ التغیّ رغم من خلال وجوده السردي 

تي تصیبه وأشكال ا المصطلح لتوضیح ثبات الفاعل رغم التحولات الّ فإننا نرجع إلى هذ هكذا
 .)4(في الوضعیات السردیةبها  یقوم تيوالأدوار الّ وجوده 

زة للكاتب، أو الفنان، تبرز ها سمات ممیّ الهویة قد وردت في المعجم الأدبي بأنّ  وبالتالي فإنّ 
زة لأثر فني، أو في نتاجه، وتشیع فیه لونا معینا. وقد تكون مجموع الخصائص العینیة الممی

 )5(.مجموعة من الآثار

 .44ص (مرجع سابق)،جبور عبد النور: المعجم الأدبي، _1
 .05، ص98محمد كامل الخطیب: الروایة والواقع، دار الحداثة، ط، _2
 .4729، ص52: لسان العرب، (مادة هوى)، ج _ ابن منظور3
 ،رشید بن مالك: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص(عربي، انجلیزي، فرنسي)، دار الحكمة، فیفري _4

 .88ص ،2000
 .286-285ص (مرجع سابق)،جبور عبد النور: المعجم الأدبي، _5
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 لمحة عن الخیر شوار:

نهایة تسعینات القرن العشرین،  ذائي جزائري یعمل في الصحافة منـالخیر شوار رو 

، أحد مؤسسي م 2003سنة ذمنـئكيهل لملحق الثقافي لجریدة ا ئكيهل ئلآخاىیشرف على 

لكحف ئكتقئغى م ئكحيئبعلى  ویشرف كذلك م،2005 لجریدة الجزائر نیوز سنة ئك في  خيهئ

 الملحق الثقافي لجریدة الحیاة الجزائریة.

وله  م2012-م2006بین سنتي  اللّندنیةل مراسلا ثقافیا لیومیة الشرق الأوسط عم

 مساهمات في كثیر من الجرائد الورقیة والالكترونیة داخل الجزائر وخارجها.

 مؤلفاته:

 القصص المنشورة: -1

 حكایة بني لسان، مات العشق بعده ،زمن المكاء

 الروایات المنشورة:

 ثقوب زرقاء.، حروف الضباب

 أخرى: كتب -2

ة لئ  ي عن منشورات دار أسامة بالجزائر.: وهو كتاب أدبعلإ

ب  .م2010: وهو كتاب أدبي عن منشورات ألفا بالجزائر سنة ئلآههئل ئكسهي

 .م2011: وهو كتاب في أدب الرحلة عن منشورات سقراط بالجزائر سنة earthئكجرئئذ 

ةئعذئ  .2012م: عن منشورات دار التنویر بالجزائر سنة ز ئكعمقاه

 .)1(ولقد ترجمت بعض قصصه إلى اللغة الإیطالیة
  

 .10:51، الساعة 2014نوفمبر  13، یوم wiki/wiki pedia org.arأنظر الموسوعة الحرة/_1
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 :أولا : ماهية الإصلاح 

  لغة  -1           

 اصطلاحا  -2           

 ثانيا : بداية الإصلاح في الجزائر 

 واقع الثقافة العربية في الجزائر قبل الحركة الإصلاحية  -1 

الحركة الإصلاحية في الجزائر قبل ظهور جمعية العلماء  -2 

 المسلمين 

 الحركة الإصلاحية أثناء ظهور جمعية العلماء المسلمين  -3 

 ثالثا : الشعر والفكر الديني الإصلاحي 

 الشعر والفكر الديني  -1                   

 الشعر والفكر الإصلاحي   -2                   

 

 

 الرواية الجزائرية الحديثة واتجاهاتهاالفصل الأول: 
 الرواية الجزائرية واتجاهاتها مسارالمبحث الأول: 

 الرواية الجزائرية مسارالمطلب الأول: 
 اتجاهات الرواية الجزائريةالمطلب الثاني: 

 سمات الرواية التقليدية وارهاصات الرواية الجديدةالمبحث الثاني: 
 سمات الرواية التقليدية المطلب الأول: 

 رهاصات الرواية الجديدةإالمطلب الثاني:  
 

 



 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 الروایة الجزائریة واتجاهاتها مسار المبحث الأول:
 الروایة الجزائریة  مسار المطلب الأول:

قبل أن نتحدث عن ظهور الروایة في الجزائر نقف قلیلا عند الروایة العربیة عموما،     

حیث  بدأت الروایة كانت عبارة عن رحلة مغامرات غربیة ذات أبعاد مكانیة وزمانیة، فأول ما

ومثل هذه الروایات بدأت في لبنان  على شكل قصصي تاریخي ممتد في الزمان،بدأت 

جورجي  وتبنى هذا النوع من الروایة العدید من الكتاب على رأسهم لى مصر،إانتقلت ثم ّ 

یظهر معظم  حیث استقى الأحداث من التاریخ،  ،ذي اشتهر بالروایة التاریخیةالّ  زیدان

قد ظهرت مع بدایة القرن التاسع عشر، على شكل روایات الروایة العربیة  الباحثین أنّ 

ممّا أدى إلى تطورها  حاول الدارسون النسخ على منوالها في الشكل والمضمون، مترجمة ثمّ 

حیث نجدهم یقرون بفضل التراث العالمي  تدریجیا إلى أن وصلت إلى ماهي علیه الآن،

وایة العربیة تراث لذلك فإن على كل "لیست للر  عبد الرحمان حنیف": وفي هذا یقول علیهم،

من أن  ولابدّ  كاتب روائي عربي أن یختار لنفسه وسیلة دون أن ینسى من یرشده في ذلك،

 )1(ز عمله النقص ویشوبه الخطأ.یمیّ 

الروایة العربیة امتداد للروایات  وبمقابل هذا هناك باحثون رفضوا الزعم القائل بأنّ     

فالروایة العربیة  ذي وصلت إلیه الروایة العربیة الحدیثة،لتطور الّ تهم المقدمة على هذا اوحجّ 

تي تمثل ر الشعبیة الّ الحدیثة عندهم نشأت نتیجة بعث التراث العربي خاصة ما یعرف بالسیّ 

 .)2(المرحلة البدائیة لهذا الفن

 

 .137، ص306،ع1980العربي، ماي  الروایة الحدیثة من خلال عین غربیة، مجلة حسن محمود عباس: -1
 .200، ص 1990القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، عبد الملك مرتاص: -2
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 وفي هذا الصدد نجد أدیبنا الجزائري الطاهر وطار یقول في معرض حدیثه عن واقع     

"والروایة بالأصل فن. لا نقول: دخیل على اللغة العربیة وإنمّا فن جدید في  الروایة العربیة:

 )1( وه."اكتشفه العرب فتبنّ  الأدب العربي،

ها غیر مفصولة عن نشأتها في إذا أتینا للحدیث عن الروایة الجزائریة خاصة نقول أنّ  

دة، أو في انطلاقتها الأولى المتردّ  ه، مشرقه ومغربه، سواء في نشأتهاالوطن العربي كلّ 

 الناضجة.

لم تأت هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیة بأشكال مختلفة، وهي نشأة   

نسهو عن جذورها  من دون أن خر،وفها بطبیعة الحال من قطر عربي لآتختلف ظر 

ر النبویة. ثانیا: ریم" والسیّ تي تكمن أولا: في صیغ القص في "القرآن الكوالّ  المشتركة عربیا،

في مقامات الهمذاني والحریري. كما تكمن تلك البذور في مثل "رسالة  في البذور القصصیة،

 التوابع والزوابع "لإبن شهید الأندلسي، "ورسالة الغفران "لأبي العلاء المعري.

في حضارتها، كما  یة وفكریةفنشأة الروایة الجزائریة لم تأت من فراغ فهي ذات تقالید فنّ     

 )2(ذي عرفته أوربا في العصر الحدیث.أنّها ذات صلة تأثریة بهذا الفن الّ 

قد ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل: المقال     

هذه الأشكال الجدیدة تعتبر حدیثة بالقیاس مع  الأدبي، القصة القصیرة والمسرحیة، بل أنّ 

 یلتها في الأدب العربي الحدیث. مث

الناس تعودوا قراءة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، وترجمت معظم  أنّ  ولا شكّ     

سماء كتابها ویعرفون عنهم الشيء الكثیر أن و الروایات بهذه اللغة العربیة وبات الناس یردد

 .)3(قلیلا دیث إلاّ بینما لا یكادون یعرفون عن كتاب النثر الجزائري الح

 .44، ص2009، 2الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ط مفقودة صالح: المرأة في -1
 .  195دط، دت، ص عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
 .  235، ص1975عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث، دار نابع للطباعة، دط،  -3
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

لعلّ هناك ظروفا كثیرة أسهمت في جعل من یكتب باللغة القومیة مجهولا إلى حد ما في     

 ها أسهمت في التعریف بمن یكتب باللغة الأجنبیة في الجزائر.حین أنّ 

یة وقومیة معا، هؤلاء الدارسین نظروا إلى الأدب من وجهة نظر فنّ  ومن غیر شك فإنّ     

فیه تفردا في أسلوبه وشكله و طریقة التعبیر فیه كما وجدوا فیه نضجا وتمیزا بینما فقد وجدوا 

لم یجدوا هذا التفرد فیما قرأوا من نثر جزائري باللغة القومیة وخاصة في مجال الروایة 

 .)1(بالذات

والروایة لم تنبت من فراغ في الأدب الجزائري الحدیث نفسه، فقد عرف النثر في هذا     

ب محاولات قصصیة في شكل حكایات أو رحلات أو قصص تنحوا نحوا روائیا، طولا الأد

وشخصیات، وفنا كذلك. ویجدر بنا أن نتوقف عند أول عمل من هذا النوع الذي كتبه 

م وهو "حكایة العشاق في الحب والإشتیاق" لمؤلفها الجزائري محمد بن 1849صاحبه سنة 

ئریین أول نص جزائري ویصّرون على اعتبارها أول روایة تي اعتبرها النقاد الجزاابراهیم الّ 

 . )2(م1914عربیة بدل روایة "زینب" لمحمد حسین هیكل التي صدرت عام 

ثمّ توالت بعض المحاولات الإبداعیة من طرف روائیین جزائریین دون أن یتمكنوا من  

الواقع المتخیل، فقد  الولوج فعلا لعالم الروایة بما یقتضیه من بناء فني وعوامل تحیل على

تي تعتبر فاتحة التأسیس م الّ  1947ألّف "رضا حوحو "روایة" غادة أم القرى" الصادرة عام

لجنس الروایة في الجزائر، بعدها ألّف "عبد المجید الشافعي "روایة" الطالب 

منیع  ومحمد م،1957بوجدرة" روایة "الحریق"سنة م، كما ألّف" نورالدین1951المنكوب"

م، تبقى مجرد محاولات قصصیة تندرج ضمن ما یمكن أن 1967ة" صوت الغرام" سنة "روای

ها تفتقد یطلق علیه بإرهاصات الروایة الجزائریة، وإن كانت لا تخلو من نفس روائي، غیر أنّ 

 )3(الشروط الفنیة التي یقتضیها جنس الروایة.

 .235،ص1975تطور النثر الجزائري الحدیث، دار نابع للطباعة، دط، عبد الله الركیبي: -1
 .197عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث،(مرجع سابق)، ص -2
 .198المرجع نفسھ، ص -3
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

روایة "ریح الجنوب" لكاتبها ارتبطت ب جزائریة غیر أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة  

عبد الحمید بن هدوقة وقد كتبها في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدّي عن الثورة 

ذي كان یلوّح بآمال م تزكیة للخطاب السیاسي الّ 1970نوفمبر  05الزراعیة. فأنجزها في 

"ریح  وإلى جانب أشكال الاستغلال عن الإنسان. واسعة للخروج بالریف من عزلته، ورفع كلّ 

"اللاّز" للطّاهر وطّار تعتبر أیضا من ملامح التأسیس لروایة جزائریة  فإن روایة الجنوب"

إن لم تكن بالموضوع فبالمعالجة  یدیولوجیا،أالملامح المعروفة واقعیا وفنیا و فنیة بكل 

بعد  المتطورة، وهي ملامح تجمع من أشكال السلوك في واقع الثورة الجزائریة وواقع ما

 )1(الاستقلال.

وبهذا تعتبر فترة السبعینیات من القرن العشرین، سنوات الانطلاقة الفعلیة للروایة     

هذا الفن صعب  لى أنّ إلى هذه الفترة یرجع إلّ تأخر ظهور الروایة الجزائریة الجزائریة، ولع

وعنایة  ا یتطلّب ظروفا ملائمة تساعد على تطورهلى صبر كمّ إ لى تأمل طویل و إیحتاج 

الأدباء به، وفي مقدمة هذه العوامل أن الكتّاب الجزائریین الّذین كتبوا باللّغة القومیة أدبا 

تي عربیا اتجهوا إلى القصة القصیرة، لأنّها تعبر عن واقع الحیاة الیومي خاصة أثناء الثورة الّ 

ر عن موقفه، أمّا أحدثت تغییرا عمیقا في الفرد، فكان أسلوب القصة القصیرة ملائما للتّعبی

ها تتطلّب لغة مرنة قادرة على ها تعالج قضایا من المجتمع في رحابه الواسعة ثم إنّ الروایة فإنّ 

 )2(تصویر بیئة كاملة.

ولم تقتصر الروایة الجزائریة على لغة واحدة، فقد كانت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة  

بة باللغة العربیة، حیث كانت سنوات الخمسینیات الفرنسیة، سابقة تاریخیا عن نظیرتها المكتو 

من القرن العشرین فترة تاریخیة شهدت میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي محاولة 

ذي كان یمر بمخاض اجتماعي وسیاسي عسیر كانت نتیجته استبطان المجتمع الجزائري الّ 

ي وضعت حدا للاحتلال الفرنسي تم، الّ 1954نوفمبر  01اندلاع الثورة التحریریة في 

 .199-198عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث،(مرجع سابق)، ص -1
 .238-237مرجع سابق)، صعبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث،( -2

 29 

                                                           



 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

ذین تعلموا في المدرسة الفرنسیة للجزائر. وظهرت على ید كوكبة من الروائیین الجزائریین الّ 

وحصلوا على نصیب وافر من الثقافة الفرنسیة دون أن یفقدوا إحساسهم المرهف بنبض 

ثقافیة  ة،ذي كان یعیش وقتها حركیة استثنائیة على جمیع الأصعدة(سیاسیمجتمعهم الّ 

م روایة "ابن الفقیر" لیتبعها بروایة "الارض 1950جتماعیة) حیث ألّف "مولود فرعون" سنة او 

لّف "مولود معمري" الهضبة المنسیة  أا م،كم1957م، الدروب الوعرة عام 1953والدّم" عام 

 تي تحولت إلى فیلم سینمائي حد، ثمّ نشر بعد الاستقلال روایته الملحمیة الّ 1952عام 

م، أمّا 1965م وهي روایة "الأفیون والعصا" عام 1975السعفة الذهبیة لمهرجان "كان" سنة 

م، 1954م، الحریق سنة 1952"محمد دیب" فقد نشر ثلاثیته الشهیرة "الدار الكبیرة " عام 

م. دون أن ننسى "رشید بوجدرة" الذي ترجم نصوصه من العربیة إلى 1957النول عام 

م، یومیات امرأة آرق  1982نسیة إلى العربیة ومن أهم روایاته: التفككالفرنسیة، ومن الفر 

م وغیرها وهي روایات كتبها بالفرنسیة قبل أن یترجمها  1986م، معركة الزقاق1995

 )1(الروائي نفسه إلى العربیة.

وقد كانت الروایة المعبّرة باللغة الفرنسیة غیر بعیدة عن نظیرتها في مضامینها وقیّمها     

وتعبیرها عن عمق المجتمع كما شكلّت أیضا ظاهرة ثقافیة ولغویة متمیزة، وأثارت بذلك 

حولها جدلا كبیرا بین الدارسین والنقاد، منهم من عدّها روایة عربیة باعتبار مضامینها 

اللغة هي  الفكریة والاجتماعیة والكثرة عدّوها روایة عربیة مكتوبة بالفرنسیة باعتبار أنّ 

  )2(وحیدة التي یكتسب بها الأدب هویته.الوسیلة ال

مضمونها وعواطفها وأشخاصها  الروایة الجزائریة كُتبت بالفرنسیة، إلاّ أنّ  وبالرغم من أنّ      

وحتّى الزمان والمكان نابع من هموم وحیاة الشعب الجزائري وعبّره عن ذلك بجرأة وفهم 

جعفر یایوش: الأدب الجزائري الجدید التجربة والمآل، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة والثقافیة، -1

 .10، ص2007الجزائر، دط، 
، 2004دط،  باللغة الفرنسیة، دار المغرب للنشر والتوزیع، حفناوي بعلي: أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة -2

  .157ص
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

وا صورة عن الشعب الجزائري لمطامح هذا الشعب ونضاله وآماله، فاستطاعوا أن یعط

 ومآسیه.

الروایة الجزائریة لم تنشأ كغیرها من الروایات الغربیة دافعا للتسلیة بل كانت  وبهذا فإنّ      

ذي لم یكن بیده حیلة سوى أن یفرغ حقده وسخطه تعكس واقع المجتمع والفرد الجزائري، الّ 

لم یستطع إلاّ أن یسیل بدل الدم حبرا، على هذا الواقع الذي تعیشه بلاده، إبان الاستعمار، ف

 وبدل المعارك صفحات من ورق یخط علیها آلامه ومعاناته.
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 اتجاهات الروایة الجزائریة الثاني: المطلب

تي تتناول الأدب العربي، أو انعدامها بشكل نهائي في الروایة قلة الدراسة القیمة، الّ  إنّ     

ة العربیة، صعوبة كبیرة تدفع بالمرء في أحیان كثیرة إلى السقوط في الجزائریة المكتوبة باللّغ

أخطاء كثیرة وعلى رأسها الأحكام الجاهزة، وصعوبة تحدید اتجاهات الروایة العربیة في 

الجزائر، ناتج عن كون هذه الإشكالیة لم تتناول سابقا، لا من قریب ولا من بعید حتى 

الاتجاهات هي ثمرة الواقع المختلف المتلاحق مع  یستطیع الشخص الاستفادة منها، وهذه

آخر الإنجازات الحضاریة الانسانیة، ولذلك نجدها داخل الروایة الواحدة مختلطة وغیر 

مستقرة، ونجد كذلك واسیني الأعرج في كتابه "اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر "قد عدّها 

 بأربع اتجاهات وهي كالآتي:

     :/الاتجاه الإصلاحي1

تشكل جمعیة العلماء المسلمین في هذا السیاق الوجه المشرق للفكر الإصلاحي       
تي كانت تؤمن فصحافة الجمعیة كانت المصدر الذي ضمّ إلیه كافة النّتاجات الأدبیة الّ 

 بالخطوط العریضة لشعارات الجمعیة.
بالمعنى الكامل للكلمة الروایات التي تنضوي تحت الاتجاه الإصلاحي لیست روایات  إنّ     

"فلیس من بینها عمل واحد اكتملت له عناصر الوحدة الفنیة أو ارتسمت فیه الشخصیات 
 والأحداث رسما دقیقا ناضجا. 

والمؤكّد أنّ تأثرها بالأدب العربي القدیم أقوى بكثیر من تأثرها بالأدب العربي الحدیث،     
لیدي(المقامات)، لكن یكفیها فخرا أنها أسّست فقد اتّخذ معظمها شكلا قریبا من الشكل التق

تي وقعت فیها، وكان یجب للروایة العربیة في الجزائر، وطبعا فهذا لیس تبریرا أبدا للمزالق الّ 
ومن أهم الأعمال  )1(أن تقع فیها ما دامت تتبنّى في طروحاتها فكرا غیر علمي في التعامل"

لأحمد رضا حوحو، "الطالب المنكوب" لعبد المجید  التي جسّدت هذا الاتّجاه: "غادة أم القرى"
 لك مرتاض.االشافعي، "صوت الغرام" لمحمّد منیع، "نار ونور" لعبد الم

واسیني الاعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر(بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة)، -1

 .129، ص1986للكتاب، الجزائر، دط،  المؤسسة الوطنیة
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 :/الاتجاه الرومانتیكي2

لقد تأثر روائیو ما بعد الاستقلال في المفارقات، الّتي لازمت الوعي الرومانتیكي في     

، فبدل أن یتناولوا موضوعات الساعة، مارسوا رحلته التطوریة عبر كافة حقبه التاریخیة

تي یمكن أن تغطي عملیة هروب مبررة فكریا، إلى الموضوعات التقلیدیة والقدیمة نسبیا والّ 

 نقص وعیهم، أو محدودیته، ومن بین هذه الموضوعات موضوع الثورة الوطنیة.

منها  90ه، أكثر من سیجد أنّ  إنّ المتتبع لتطور الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة    

كتب عن الثورة الوطنیة بأشكال مختلفة وحسب رؤیة كل أدیب ، وقد یكون سبب ذلك هو 

ذي فرضته هذه الثورة، لكّن ذلك لیس دائما هو الزخم الثوري، والحضور الكلّي الضخم الّ 

لك خوفا من التقییم الصّحیح، إذ أنّ أكثر التجارب الّتي تلبست بالثورة الوطنیة فعلت ذ

ها في نّ ى موضوعات الصراع مع الاستعمار لأمواجهة تعقدات الواقع المعیش، والهروب إل

اعتقادها، لا تكلّفها عناء اتّخاذ الموقف الواضح في مختلف القضایا الملّحة المطروحة 

أمامها، فسقطت هذه التجارب في اللاّصدق أو في أمراض قدیمة لازمت الإبداعات 

أماّ الشكلیة المفرطة، أو التقریریة، والمباشرة والحماسة والبطولات الخارقة، الّتي الرومانتیكیة 

 تنم عن قصور في فهم دور الإنسان البسیط وتأثیره على العملیة التاریخیة.

ولعلّ أهم الأعمال الّتي تناولت الاتجاه الرومانتیكي في الجزائر هي: " مالا تذروه الریاّح"     

هایه الأمس" لعبد الحمید بن هدوقة، "دماء ودموع "لعبد الملك مرتاض، لمحمد عرعار، "ن

"لشریف شناتلیة، "الشمس تشرق على الجمیع" و "الأجسام المحومة"  "حب أم أشرف

 )1(لإسماعیل غموقات.

 

 

 .228-227واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،(مرجع سابق)، ص-1
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 :/الاتجاه الواقعي النقدي3

ایة الجزائریة ظهرت القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع، ورصدها بشكل واقعي في الرو     

ذات التعبیر الفرنسي،(وقبلها بقلیل عند المتجزئرین، فكان ذلك إیذانا بتبلور اتجاه أدبي واقعي 

یحمل نسقا جدیدا، واستمر ذلك مع جملة من الكتاّب حتى اندلاع الثورة التحریریة، ثم بعد 

لود فرعون"، الاستقلال على ید قافلة من الكتاّب أهمهم "محمد دیب"، "كاتب یاسین"، "مو 

 )1("آسیا جبار"، "مالك حداد" و "نور الدین بوجدرة" وغیرهم.

إنّ النظر إلى الواقع بعدة ظواهر متحدة غیر قابلة للانفصال، جعلت هؤلاء الكتّاب     

ت مجهوداتهم(وهم بشكل عام نظروا للمجتمع من منظورات بشكل عام یلتقون في زوایا وحدّ 

 )2(من حیث أنّ الواقع مركز حي ومتحرك.تكاد تكون مشتركة إلى حد ما 

كما لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت وما تزال تمارس حضورا قویّا عند أدباء الواقعیة.     

ذي بنى علیه معظم كتاب التراث الروائي الجزائري، الواقعي، وهذا الزّخم الثوري، هو الّ  ثم إنّ 

ذي التحولات الدیمقراطیة. هذا الموروث هو الّ ما بعد الاستقلال انجازاتهم الرّائعة وفي ظل 

تي لا یة والسوداویة الّ نبشكل عام، من التساقط في الشكلا كان دائما یقي الأدب الجزائري

 في مجتمع یفتح ذراعیه للمستقبل. مبرر لها،

"لعبد الحمید بن  الجنوب تي تناولت الاتجاه الواقعي النّقدي:"ریحنذكر من أهم الأعمال الّ     

"الطموح  "طیور في الظهیرة" لمرزاق بقطاش،"على الدرب" لحاجي محمد الصادق، هدوقة،

 )3(عرعار" لمحمد العالي، "قبل الزلزال" لبوجادي علاوة.

 

 

، 1الأعرج: النزوع الواقعي الانتقادي في الروایة الجزائریة، منشورات اتحاد  الكتاب العرب، دمشق، ط واسیني-1

 .28، ص1985
  .35واسیني الأعرج: النزوع الواقعي الانتقادي في الروایة الجزائریة،(مرجع سابق)، ص -2
  .367واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،(مرجع سابق)، ص -3
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 :/الاتجاه الواقعي الاشتراكي4

بدأ هذا الاتّجاه في الظهور على ساحة الروایة الجزائریة في روایات "محمد دیب" "كاتب 

ءت الروایة عندهم وبالرّغم من اللّغة الفرنسیة عملا جزائریا یشارك في حركة یاسین": لقد جا

 )1(المقاومة بنصیب أوفر. 

تي أفرزت أدبا جزائریا عربیا متمیّزا إلى حد بعید، مرتبطا بواقعه بشكل هذه السّاحة الّ 

لقوى عضوي، یقول "واسیني الأعرج" مدافعا عن الواقعیة الاشتراكیة: "... من هنا تظهر ا

اللاّمحدودة في الواقعیة الاشتراكیة التي تتیح لكلّ النماذج البشریة التّعبیر عن موقفها ووعیها 

 )2(وحالتها من خلال واقعها الطیقي المعیش"

تي تحمل أبعاد الاتجاه الواقعي ومن الأعمال الروائیة الجزائریة الناجحة المكتوبة بالعربیة والّ  

لطاهر" "كاللاّز" و"العشق والموت في الزمن الحراشي"، "الحوات الاشتراكي أعمال الروائي "ا

 والقصر"، "عرس بغل"، و"الزلزال".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .153-152، ص1979، 2شكري غالي: أدب المقاومة، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت ،لبنان، ط -1
 .49، ص1989، 1واسیني الأعرج: الطاھر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،ط-2
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 : سمات الروایة التقلیدیة وإرهاصات الروایة الجدیدةالثاني المبحث

 : سمات الروایة التقلیدیة:الأول المطلب

زاتها التي تجعلها مختلفة عن تلك الحدیث عن الروایة التقلیدیة یدفعنا إلى أن نتتبع می إنّ 

 من أبرزها على اتفاق الباحثین: الروایة التي یطلق علیها جدیدة، ولعلّ 

 الكتابة الواقعیة:-1   

ممّا لا شكّ فیه أن الروایة الواقعیة في الجزائر مثلها مثل قریبتها العربیة عموما قد      

ظهور والاستمرار فسیطر الشكل وجدت في الواقع الأرضیة الخصبة التي أتاحت لها ال

بداعي مدة كبیرة من الزمن حیث لم یستطع النص الروائي الواقعي التقلیدي على الإنتاج الإ

ذي عرفته مرحلة" ما بعد الاستقلال في ظل أن یثبت خارج "مدار الصراع الاجتماعي الّ 

الأحداث التاریخیة تي أفرزتها مجموعة متغیرات والحیت هذه المرحلة والظروف الاجتماعیة الّ 

فكان هم الكاتب تصویر وتجسید حقیقي لمشهد الحیاة الاجتماعیة  )1(تي شهدتها.الّ 

  )2(.""الروایة هي كتاب الحیاة الوحید والاقتصادیة انطلاقا من أنّ 

ست مفاهیم المحاكاة، وتمثیل الواقع والالتزام بقضایاه المختلفة: قضایا من ثم تكرّ  

عي إلى التعبئة والدعوة إلى التغییر الطبقي والاجتماعي والاصلاح التحرر والثورة، والس

الاقتصادي وذلك ما جعل الروایة السبعینیة في مستوى الثورة الوطنیة. وقضایا الانسان 

تي یخوضها على لحافة الأصعدة من أجل تغییر الأوضاع إلى ما هو البسیط ونضالاته الّ 

 )3(أحسن.

 

 

 

 .280، ص1985، 2ة غریب، القاھرة، طسیدّ حامد النساج: بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، مكتب-1
طرس سمعان، مراجعة رشاد ب تر: جیمس ھنري، جوزیف وآخرون: نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي الحدیث، -2

 .205الھیئة المصریة، دط، دت،ص رشدي،
 .93-92واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،(مرجع سابق)،ص-3
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 فكرة الالتزام:-2

مفهوم الالتزام لا یخرج عن نطاق كتابة الثورة وطموحات الشعب والتركیز على  ظلّ  لقد    

تبني الاتجاه الاشتراكي باعتباره المخلص الوحید للشعوب، وهو ما تجسد في روایة ریح 

الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة، وروایة جبال الظهرة لمحمد ساري، وطیور في الظهیرة 

 لمرزاق بقطاش وغیرها.

أدرج النص الروائي التقلیدي تحت نطاق الروایة الأطروحة وهي في مجمل خصائصها     

تنزع إلى رصد الواقع والوقوف عند أعنف الإشكالات التي واجهت الواقع الجزائري قبل 

الاستقلال وبعده وما أفرزته المنظومة السیاسیة والطبقات الاجتماعیة الجدیدة والقرارات 

 بذلك موضوع وطبیعة الشكل الروائي في تلك الفترة.  دتالاقتصادیة، وحدّ 

یدیولوجیا داخل النص وأحكمت قبضتها على موقف الكاتب اتجاه سعت مساحة الأكما اتّ  

یة قضایا الواقع المعیش والتي لا تخرج عن مجموع المظاهر الاجتماعیة والسیاس

فطبعت مجمل  )1(كتشافات،نسان من مغامرات ونزوع إلى الاالإوالتكنولوجیة، وكل ما یعیشه 

النصوص بطابع الواقعیة الاشتراكیة والنقدیة مثل: "نهایة الأمس"، "بان الصبح" لعبد الحمید 

 بن هدوقة، "اللاّز"،"الزلزال" للطاهر وطّار.

جتماعي الاذي جند لحقیقة الغلیان لنقدي الّ أثبتت هذه النصوص نجاعة الخطاب ا    

صادي أحادي للبلاد بوصفه نظام اشتراكي یقوم على إحلال قیم والطبقي، والدعایة لنظام اقت

 التكافل الاجتماعي.

ذي أنتجه الخطاب اعتبر التوجه الاشتراكي الماركسي المخلص الوحید للمجتمع والّ إذا   

فسیطرت  )2(السلطوي القامع للحریات كما رسّخ المد الیساري هیمنة السیاسي على الثقافي

 .265، ص1999، 1لروایة، دار الھدى، دمشق، طجابر عصفور: زمن ا-1
محمد منصور: استراتیجیات التجریب في الروایة العربیة المعاصرة، شركة النشر والتوزیع، المغرب، دط، دت، -2

 .56ص
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

نتاج الأدبي واسعت دائرة الحماس لتبني مبادئ جتماعیة على الإالصراعات الفكریة والا

 ولوجیة الاشتراكیة.ییدالواقعیة والخیارات الأ

وهي خیارات أوجبت على المثقف الجزائري أن یقود دورا وظیفیا توجیهیا یلتزم فیه     

ط بتحقیق طموحات شعبیة في الحصول على العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، ممّا أسق

الروایة في الخطاب التوجیهي وأصبح المتخیل السردي انعكاسا آلیا لصورة الواقع ومظاهره، 

روایة "ریح الجنوب" مثلا قد قدّمت "نبوة  وفي هذا الصدد یذكر واسیني الأعرج أنّ 

 )1(صادقة...حین بشرت بالإصلاح الزراعي كحل مثالي قبل أن تصبح الثورة كیانا ملموسا.

تناقضاته الاجتماعیة  وضوع الروایة التقلیدیة عن تصویر الواقع بكلّ ولا یحید م     

وتساؤلاته الثقافیة والفكریة وقیمه الأخلاقیة، حتّى أصبحت الروایة ذات بعد أیدیولوجي یعبر 

عن انتماءات المؤلف واهتماماته ومواقفه من قضایا وصراعات الواقع، والتي أعاد انتاجها 

 )2(جتماعي.الواقع الروائي یتولد من الواقع الا قا من أنّ داخل النص الروائي انطلا

لها قتصادیة توجیهیة تتخلّ الت الروایة السبعینیة إلى بیانات خطابیة سیاسیة و لقد تحوّ     

أحیانا أبنیة تخیلیة رومانسیة حاكمة فرضها مبدأ الالتزام بالتعبیر عن قضایا الوعي الجمعي 

وسیلة مهمة لكشف المشاكل والقضایا الاجتماعیة عن والذي بموجبه "یتحول الأدب إلى 

بالنضال ضد الظلم والاضطهاد ومن أجل التحرر من  )3(طریق تحلیل الواقع وفهمه.

الاستغلال الطبقي إلى الحد الذي یجعل الناقد الواقعي الدكتور "خمار" یعتقد أنه كلما كان 

سیحقق الخلود ولو كان انتاجه أقل  المبدع ملتزما وطنیا ویشارك في بناء بلاده فإن انتاجه

من الانتاجات الراقیة لأنه أدّى رسالته في وقت معین، وإذا كان منسلخا عن حقیقة مبادئ 

 )4(شعبه فیجب أن لا یعتز بفنّه مهما بلغ ذروة الرقي.

 .102واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،(مرجع سابق)، ص-1
، 2005، 1النص السردي في ضوء المنھج البنیوي، دار الرائد، الجزائر،طإبراھیم عباس: الروایة المغاربیة تشكل -2

 .157-156ص
 .64،ص1986، 1، دار قرطبة، الدار البیضاء، ط-بین التنظیر والممارسة-حمید لحمداني: دراسات في الروایة المغربیة-3
 .195، ص1981، 2الجزائر، طمحمد مصایف: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر، -4
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 یدیولوجي:الفكر الأ-3

ن حوله یدیولوجي للمؤلف لا یعمق صلته بالعالم محسب هذا الباحث فإنّ الموقف الأ 

فحسب وإنّما یساهم في عملیة تغییر الواقع وبنائه انطلاقا من مؤلفه الّذي یكون أكثر جمالا 

ورقیا إذا اقتضى إصلاح الصراع الطبقي والّذي لا یمكن تفسیره إلاّ بالمادیة الجدلیة الّتي 

ور جتماعیة حیث یمكن العثقتصادیة والسیاسیة والإجذورها الإتعود بأصل التناقضات إلى 

لأن طبیعة الواقع  )1(على أسس تصور مادي جدلي للشكل الروائي بوصفه ملحمة بورجوازیة

ومعطیاته هي التي تقترح نوعیة المتن السردي وصیاغته الفنیة والأیدیولوجیة ومسار الحدث 

 الروائي بالاشتراك مع شخصیة الكاتب باعتباره جزء من هذا الواقع. 

مرحلة التوهّج الاشتراكي أحسن تمثیل كما عبّرت تعبیرا  لقد مثّلت الروایة السبعینیة 

صادقا عن حیاة الشعب الجزائري إبان الاحتلال وبعد الاستقلال فكتبت الثوري والأیدیولوجي، 

ا سجل بروز وعي نقدي جاء متأخرا نوعا والحكائي، كما طغى علیها الخطاب التوجیهي. كمّ 

لم الاشتراكي، وهو ما ظهر في بعض ما بعدما فشل الحزب الحاكم في صیاغة الح

الابداعات مثل: "عرس بغل" للطاهر وطار و"بان الصبح" لعبد الحمید هدوقة وغیرها من 

 الأعمال التي مثّلت التوجه الواقعي النقدي.

وبشكل عام فقد حملت الروایة الواقعیة في جوهرها خطابا لمجموعة من القیّم والعلاقات 

التطور الإبداعي لهذا الفن ممّا جعل المؤلف یدور حول حلقة مفرغة  تي تقف أمامالتقلیدیة الّ 

تقوم على كیفیة تصویر المعالم الخارجیة للواقع. وضرورة تبني الموقف الفكري الاشتراكي 

الواقع في ظل التغییر والتطور  كحل أمثل للقضاء على الغلیان الاجتماعي والسیاسي مع أنّ 

 )2(یة بناء أكثر من الواقع، بناء مركب یشید فوق الواقع.الروا یصعب الإمساك به. وبأنّ 

 

 .32، ص1979، 1جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط جورج لوكاتش: الروایة ملحمة بورجوازیة، تر: -1
 .17، ص1981، 1ط محمد كامل الخطیب: الروایة والواقع، دار الحداثة، بیروت، -2

 39 

                                                           



 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 یضا على المؤلف الواقعي هو إفلاس مخیاله الإبداعي، حیث لم تخرج جلّ أوما یؤخذ 

بطولات والاحتفال بالاستقلال المتون الروائیة عن موضوع الثورة وتصویر المعارك والتغّني بال

وذلك نتیجة الحماس المفرط للمبدع في نقل صلاح الاقتصادي والحلم الاشتراكي... والإ

تي یعیشها ویتقاسمها مع كافة الشعب تأكیدا على أفكاره وانفعالاته بصدق تجاه التحولات الّ 

ها علاقة مشروطة بعدم تحویلها إلى العلاقة بین الفن والحیاة علاقة وطیدة، متناسیا أنّ  أنّ 

ى الفن بتكرار عدد صغیر من القوالب ذلك كفیل بأن یقضي عل قوالب تقلیدیة مكررّة لأنّ 

 )1(الكلامیة المألوفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .33، صھنري جیمس وآخرون: نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي،(مرجع سابق)-1
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 رهاصات الروایة الجدیدةإالمطلب الثاني: 

كبرت مساحة الوعي بخطورة المسخ الأدبي المشوه الّذي أنتجته الظرفیة السیاسیة  

رغت الشكل الروائي والاقتصادیة الّتي عرفتها الجزائر إبان الفترة السبعینیة وما قبلها، والّتي أف

من غایاته الجمالیة والفنیة، ممّا أدى إلى تنامي وعي الكاتب الجزائري بضرورة تجاوز 

التكرار والنمطیة الّتي طبعت المتخیل الواقعي، وأغرقت المتلقي في الضحالة القرائیة إذ 

أبنیتها حددت تأویلاته ضمن نطاق ضیّق لا یخرج عن الخطط الحكائیة التأسیسیة وأسالیبها و 

ة، حیث عملت على تحویل الدعائیة الخاضعة، وأفقدت العمل الفني خصوصیته الإبداعی

یدیولوجي إلى مجرد شخص اجتماعي یتنكر لخصوصیته الذاتیة وروحه الإبداعیة المبدع الأ

 زة.المتمیّ 

ذلك ما یجعل هذه الرؤیة الواقعیة مناقضة لطبیعة الفن السحریة ووظیفته  والأكید أنّ  

یدیولوجیا والتاریخ بدلا من أن اس الخلط بین الفن والأمالیة لأنها رؤیة تعتمد في الأسالج

دون المساس بطبیعة  )1(یدیولوجيالبعض لتقول الفني والتاریخي والأتتفاعل مع بعضها 

الجنس الأدبي والروائي انطلاقا من أنّ الفن لیس نشاطا سطحیا، وإنّما هو نشاط روحي 

تضفي على الفعل الإبداعي عوالم السحر والروعة )2(ص روحیة عمیق یستجیب لخصائ

فالفن لیس ضروریا لكي یستطیع الإنسان أن یفهم العالم وتغیره فحسب ولكنه ضروري أیضا 

 سبب السّحر والجمال الّذي یلازمانه.

 

 

 

 .177إبراھیم عباس: الروایة المغاربیة،(مرجع سابق)، ص-1
 ،1996، 1دراسات في الروایة العربیة، دار الشروق، تونس، عمان، الأردن، ط إبراھیم السعافین: تحولات السرد،-2

 .22ص
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

لقد ازدادت جدّیة التفكیر والعمل على تقدیم أسئلة إبداعیة وطروحات نقدیة جدیدة 

بفعل الانفتاح على تجارب إبداعیة وفلسفات ومذاهب تعد تنویرا لأدوات الإنتاج الفني  مغایرة،

كالرمزیة والسریالیة والعبثیة، باعتبارها مذاهب انطلقت من مواقف الرفض الحداثي لمعطیات 

 )1(السائد فنیا وحضاریا وثقافیا.

رفضا قاطعا للتقالید فكان من الطبیعي أن یأتي الشكل الروائي الّذي تنتجه "الحداثة  

" وهو ما أسس لظهور كتابة إبداعیة  )2(الفنیة الموروثة بل رفضا أیضا لفكرة التقالید نفسها.

نوعیة لم تعرفها الروایة الجزائریة من قبل، بدأت بوادرها بظهور روایة التفكك "لرشید بوجدرة"، 

لالي خلاص وغیرها من ونوار اللّوز "لواسیني الأعرج" وكذلك روایة "رائحة الكلب" لجی

 روایات ثمانینات القرن الماضي.

وقد عرفت الروایة الجزائریة العدید من التسمیات والمصطلحات الّتي أطلقت علیها، 

والّتي نذكر منها "الروایة الجدیدة" "روایة التشخیص"، "الروایة العضویة"، "الروایة المناضلة"، 

یات والمصطلحات على هذا النوع النثري الجدید، دت التسمو"الروایة الاستعجالیة"، إذ تعدّ 

 لكّن رغم  ذلك الروایة نوعا من الكتابة ظهر لیعبّر وینقل بعضا من هذا الواقع.

لك مرتاض في كتابه" في نظریة الروایة": تضافرت عوامل كثیرة بعضها ایقول عبد الم     

لى مأزق تفجرت منه الروایة تاریخي، وبعضها حضاري وبعضها ثقافي، للدفع بعجلة الروایة إ

الجدیدة وأنشأت لها رحبا تضطرب في مناكبه، وذلك تحت ألف لباس وبوجه فني یشكل في 

 )3(ألف صورة، وبلغة جدیدة تتأسلب بألف أسلوب."

  

 .27-26، ص 1998عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیكیة، سلسلةعالم المعرفة، الكویت،  -1
 .71، ص1993شكري عباد: المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  -2
 58لك مرتاض: في نظریة الروایة،(مرجع سابق)، صاعبد الم -3
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

وصحیح أنّ الروایة الجزائریة حدیثة العهد في الظهور، والمكتوبة منها باللغة العربیة    

 )1(ع القول أنّه منذ ظهورها اقتحمت السّاحة الأدبیة بشكل قوّي.خاصة، إلاّ أنّنا نستطی

 وقد لخّص عبد الملك مرتاض عوامل ظهور الروایة الجزائریة الجدیدة في النقاط التالیة:    

 الحرب العالمیة الثانیة:-1

لقد دمرت الحرب العالمیة الثانیة نصف معالم الحضارة الإنسانیة، فلم تنهزم النازیة      

العاتیة إلاّ بعد أن كانت احتلت كثیرا من الأقطار في أوربا وإفریقیا، فالاحتلال بشع وإن كان 

قصیر الزمن وما كان له لیمضي دون أن یترك أثاره الكبرى في عقول الشخصیات المفكرة 

 للمجتمعات الإنسانیة.

ى التلاؤم مع الظروف ها المألوف لم تعد شكلا أدبیا قادرا عللفالروایة التقلیدیة في شك      

الحضاریة الجدیدة وبالتالي ضرورة التفكیر في ابتكار جدید للكتابة الأدبیة بعامة وللروایة  

 .خاصة

 الحرب التحریریة الجزائریة:-2 

لقد اقترن میلاد الروایة الجدیدة بحرب التحریر الجزائریة باعتراف من بعض الكتاب      

 الحقیقة "ریمون جان" الّذي یرى أنّ میلاد الروایة الجدیدة الفرنسیین أنفسهم، حیث یؤكد هذه 

صادف حرب التحریر في الجزائر(...) فهزّت عقول المفكرّین، فبدا ذلك جلیا في كتابات 

 )2(لان روب غریبه...آكثیرة منهم ناتالي ساروت و 

    

 

 

 40، ص2000للنشر، الجزائر، دط،  محمد فاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة  -1
 .58ض: في نظریة الروایة،(مرجع سابق)، صلك مرتااعبد الم -2
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 خصائص الروایة الجدیدة

ة أو ما یعرف "بالروایة الجدیدة"، الّذي یرجع هذا النوع الجدید من الكتابة الروائی تشكلّ      

 "كلود نسیة الجدیدة أمثالأصله إلى ذلك الشكل الفني الّذي ظهر لدى أعلام الروایة الفر 

بوتور"، حیث كان لهم الأثر البالغ على التجربة  "میشال لان روب غریبه"،آسیمون"،"

یة والفنیة الّتي تتناسب وخصوصیة الجزائریة من حیث الرؤى والمواقف الحداثیة والبنى الشكل

 التجربة الجزائریة من أهمها:

 یدیولوجیة:الروایة الأ -1  

یدیولوجیة والأشكال الواقعیة الّتي صة ترفض الاستقساء من المنابع الأتمیزت برؤیة خا     

إلیه اعتادتها التجربة التقلیدیة، رغم أنّ كلتا التجربتین تبلورتا على یدّ الجیل نفسه، یضاف 

وافدین جدد على الكتابة الروائیة باللغة العربیة كان لهم دور بارز في تشكل الوعي التجریبي 

الحداثي مثل: رشید بوجدرة، واسیني الأعرج... حیث یعتقد أنّ رشید بوجدرة هو من أدخل 

یّرت المشهد الروائي إلى ما یعرف بالكتابة الروائیة الجدیدة من خلال روایته "التفكك" الّتي غ

 )1(.المسحة الكلاسیكیة وكانت نقلة مفصلیة في تاریخ الروایة الجزائریة

التعبیر باللغة العربیة أكثر عمقا وصدقا من التعبیر بالفرنسیة، وقد  بعدما أدرك الكاتب أنّ  

یدیولوجیا البورجوازیة عن الكتابة الفنیة ورأت ذلك الروایة الجدیدة أن تمسح غبار الأحاولت 

كن للمؤلف أن یقوم به إلاّ إذا هجر الواقعیة بأشكالها المستهلكة المشوهة لوجود أمر لا یم

الأشیاء، وابتعد عن خرافة الكشف عن العمق، والتنقیب في أغوار المجتمع المادي وتقدیس 

یدیولوجي في البدایة بة لم تتخل نهائیا عن المدلول الأالأحلام الجماعیة ومع أنّ هذه التجر 

مت أعمالا فنیة راقیة من بینها "معركة الزقاق" لرشید بوجدرة "تجربة في العشق" إلاّ أنها قدّ 

 ) 2(للطاهر وطار، "فاجعة اللّیلة السابعة بعد الألف" لواسیني الأعرج.

 

 .128، ص2000، 2نبیل سلیمان: فتنة السرد والنقد، دار الحوار اللاذقیة، سوریا، ط -1
 . 120نبیل سلیمان: فتنة السرد والنقد،(مرجع سابق)، ص-2
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 الروایة الجزائریة الحدیثة والاتجاهات                          الفصل الأول: 
 

 السلطة والأدب: -2    

عملت التجربة الروائیة الجدیدة على الانعتاق من سلطة المتعالیات الّتي فرضتها      

دبیة في الحزب الحاكم( سیاسیة، دینیة، أخلاقیة) والتأسیس لمشروع إبداعي المؤسسة الأ

مستقل یعنى بمسائل الذات ومواقفها ضد المنظومة المقدّسة مثل ما تكرس في روایة" لیلیات 

امرأة آرق" لرشید بوجدرة، "ومصرع أحلام مریم الودیعة" لواسیني الأعرج، وكذلك روایة" رائحة 

شقف" لجیلالي خلاص، بحیث أجادت هذه الأعمال التعبیر عن حالة "حمائم ال الكلب"و

الضیاع  والصراع ضدّ المقدّس أین یتحول الخطاب السردي إلى خطاب جمالي یعنى 

بمواطن العبارة الشعریة الراقیة والدفق الشعوري المتوهّج، كما یعني على مستوى التعبیر 

ع اللغة وازعاجها وعدم الالتزام بوحدة الزمن "بتدمیر السائد من الشخصیة والتلاعب م الفنّي

 )1(والمكان".

دط،   دار النشر دحلب،محمد تحریشي: في الروایة والقصة والمسرح قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة،  -1

 .13الجزائر، ص
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 :أولا : ماهية الإصلاح 

  لغة  -1           

 اصطلاحا  -2           

 ثانيا : بداية الإصلاح في الجزائر 

 واقع الثقافة العربية في الجزائر قبل الحركة الإصلاحية  -1 

الحركة الإصلاحية في الجزائر قبل ظهور جمعية العلماء  -2 

 المسلمين 

 الحركة الإصلاحية أثناء ظهور جمعية العلماء المسلمين  -3 

 ثالثا : الشعر والفكر الديني الإصلاحي 

 الشعر والفكر الديني  -1                   

 الشعر والفكر الإصلاحي   -2                   

 

 

 

 

 البناء الروائي وصيغ السرد: عناصر الفصل الثاني
 عناصر البناء الفني للروايةالمبحث الأول: 

 الشخصية  :المطلب الأول
 الزمانالمطلب الثاني: 
 المكانالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: الحدث
 المطلب الخامس: اللغة 

 عناصر السرد وطرقهالمبحث الثاني: 
 عناصر السردالمطلب الأول: 

 طرق السرد: المطلب الثاني
 صيغ السرد الحديثةالمبحث الثالث: 

 السرد بواسطة المفارقات الزمنيةالمطلب الأول: 
 السرد بواسطة المنظور )التبئير(المطلب الثاني:   

 



 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 المبحث الأول: عناصر البناء الفنّي للروایة 

إنّ النص الروائي من حیث أنّه حكایة یفترض توافر عناصر هامة وهي: الشخصیة،    

روایة، واتجاه كاتبیها الفني الزمان، المكان، الحدث واللغة بغضّ النظر عن اتجاه ال

تضع الأحداث وتأطرها تي یدیولوجي، وقد تكون الشخصیة أهمها جمیعا لأنّها هي الّ والأ

 زمانا ومكانا.

 المطلب الأول: الشخصیة

تلعب الشخصیة الدور الكبیر في العمل الإبداعي الروائي، إذ تشكّل بناءه وتحكم نسیجه     

بالتفاعل مع الحدث وإضفاء الحركیة والحیاة، قصد تحویل هذا العالم من متخیل إلى حقیقة 

ها فرقا بینها وبین واقعه، إذ قد یوافقها أو یعارضها بل واقعة، یعیشها القارئ دون أن یرى فی

 قد یكنّ لها مشاعر الكره أو الحب.

قد شغلت الشخصیة مكانة هامّة في حقل الدراسات الأدبیة، وذلك لما لها من أهمیة في     

تقویم وتماسك العمل القصصي، فلا یمكن أن نتصور روایة أو قصة دون أن تكون 

الطاغي ، وبما أنّ الشخصیة الروائیة تخضع لفلسفة وتصورات  الشخصیة هي العنصر

الكاتب عن الحیاة والمجتمع فإنّه یجسدها وفق تقنیات وإجراءات الّتي تختلف من كاتب 

لآخر، وهي بذلك عبارة عن إنتاج إبداعي یقدّمه الراوي في صورة فنیّة لغویة خاصة وهذا ما 

" إنّ قضیة الشخصیات لا وجود لها خارج جعل "تودوروف" یتحدث عن الشخصیة بقوله:

الكلمات لأنّها لیست سوى شخصیات من ورق، وشخصیات تمثّل أشخاصا فعلا، ولكنّ ذلك 

 )1(یتم طبقا لصیاغات خاصة بالتخیّل".

 

 

 

 . 213ص (مرجع سابق)، حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، -1
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 تصنیف الشخصیات:   

دت أنواع الشخصیات في العمل الروائي حیث نجد أنّ النقد كان یصنفها بحسب تعدّ     

عبر العمل الروائي، ومنه كان هناك ضروب من الشخصیات، حیث نصادف أطوارها 

الشخصیة المركزیة الّتي تصادیها الشخصیة الثانویة إلى الشخصیة الخالیة من الاعتبار، 

 )1(كماّ نصادف الشخصیة المدورّة والسطحیة، وكذلك نجد الشخصیة الثابتة والنّامیة.

صنیف الشخصیات من الناحیة الإجرائیة على ثلاث فیلیب هامون فقد اقتصر على ت أمّا    

 فئات تعطي مجموع الإنتاج الروائي وهي: 

لیون الثالث أو اسكندر فئة الشخصیات المرجعیة: تضم الشخصیات التاریخیة(كناب -1    

جتماعیة ( العامل، الفارس، المحتال)، والأسطوریة كشخصیة (فینوس، زوس...)، دوما) والإ

ب والكراهیة)، لتحیل على معنى ممتلئ ثابت تحدّده مرجعیة ثقافته، وتحیل والمجازیة(كالح

هذه الشخصیات على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، أمّا قراءة هذه الشخصیات فتعتمد 

على درجة استیعاب القارئ لثقافتها وباندماجها داخل ملفوظ معیّن، ولذلك ستتمكن من 

 الكبیر للأیدیولوجیا أو الثقافة.الاشتغال كإرساء مرجعي على النص 

: تكون كدلیل على حضور المؤلف أو القارئ، أو ما فئة الشخصیات الإشاریة -2    

ینوب عنها في النص(شخصیات ناطقة باسم المؤلفین)، ویصعب الكشف عن هذا النمط 

 بسبب تدخل عناصر التشویش أو الإقناع الّتي تأتي لتربك الفهم المباشر للشخصیة.

: إنّ مرجعیة النسق الخاص بالعمل وحدها كافیة فئة الشخصیات الاستذكاریة -3    

لتحدید هویتها، فتقوم هذه الشخصیات  داخل الملفوظ بنسج شبكة من التذكیر والاستدعاء 

بأجزاء ملفوظیة وذات أجسام متفاوتة كجزء من الجملة، كلمة، فقرة ووظیفتها تنظیمیة 

 )2(مات تنشط ذاكرة القارئ، إنّها شخصیات للتبشیر.وترابطیة بالأساس، إنّها علا

 .87لك مرتاض: في نظریة الروایة،(مرجع سابق)،صاعبد الم -1
وزیع، الجزائر، دط، دت، ص والت سعید بنكراد، دار كرم االله للنشر فیلیب هامون: سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر:- 2

29-31.  
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 وهناك تقسیم آخر للشخصیات وهو كالآتي:      

: هي الشخصیة الفنیّة الّتي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد الشخصیة الرئیسیة/1   

تصویره، أو التعبیر عنه، من أفكار وأحاسیس، وتكون هذه الشخصیة قویّة ذات فاعلیة كلّما 

القاص الحریة، وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإرادتها وإبراز وظیفتها الّتي تقوم  منحها

 بها والمتمثلة في تجسید معنى الحدث.

وهي الّتي تشارك في نموّ الحدث القصصي، وبلورة معناه /الشخصیة المساعدة: 2    

 أدوار مصیریة أحیانا.والإسهام في تصویر الحدث ووظیفتها أقل من الرئیسیة رغم أنّها تقوم ب

وهي شخصیة تمثل القوى المعارضة في النص القصصي  / الشخصیة المعارضة:3    

وقفت في طریق الرئیسیة والمساعدة وتحاول عرقلة مساعیها وهي ذات فعالیة في القصة 

 )1(وفي بنیة حدثها وتنقسم بدورها إلى النامیة والبسیطة.

ت الثابتة الّتي تبقى على حالها من بدایة القصة : وهي الشخصیاأ/الشخصیة البسیطة    

إلى نهایتها فلا تتطور، وهي تولد مكتملة على الورق لا تغیر الأحداث طبائعها، أو 

ملامحها، وتقام عادة على فكرة، أو صفة كالجشع وحب المال الّتي تبلغ حد البخل أو 

 الأنانیة.

ر من موقف إلى موقف، بحسب تطور : وهي الشخصیة الّتي تتطو ب/الشخصیة النّامیة    

الأحداث ولا یكتمل تكوینها حتى تكتمل القصة، بحیث تنكشف ملامحها شیئا فشیئا خلال 

  )2(الروایة أو السرد، أو الوصف.

 

 

 

 

  .32شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیّة في القصة الجزائریة المعاصرة،(مرجع سابق)، ص -1
  .33ص ،المرجع نفسه -2
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 المطلب الثاني: الزمان

یعد الزمان من أهم العناصر الّتي ترتكز علیها الروایة، إذ یقوم بوظیفة حیویة من خلال     

ته في الشخصیات أو في مسرى الحدث، وهذا ما جعله اهتمام للعدید من الأقلام، إذ حركیّ 

بدأ الشكل الروائي یأخذ صورا جدیدة وألوانا مختلفة، بسبب التوظیف الجدید للزمن، لأنّه كان 

لا یتعدى توظیفه الجانب الفیزیائي الطبیعي، لأنّ المؤلف آنذاك لا یرى فیه سوى خطا 

ن خلاله الاحداث وحركیة الشخصیة، بدءا من مطلع الروایة ثمّ الحبكة مستقیما یدرج م

 وصولا إلى الخاتمة.

وعلیه فالولوج داخل الزمن الروائي لم یعد بتلك البساطة الّتي عهدناها في الروایة     

مّة"... فإنّ الروایة الحدیثة ترتكز على جدل ثبل أصبح یقتضي آلیات ومناهج ومن التقلیدیة، 

نة الداخلیة، وتداخل أبعادها وانفتاحها على الآني ، وبالتالي لم تعد نهایتها محددّة الأزم

لأنّ الزمن هنّا لا یترجمه الحدث ولا الشخصیة، وإنّما  )1(وبنیتها مغلقة كالروایة التقلیدیة..."

 یتعداهما إلى المكان لأنّ المكان أكثر ارتباطا به.

وجة فهو من ناحیة ذو أهمیّة بالغة لعالمها الداخلي، والزمن في الروایة ذا أهمیّة مزد   

وحركة شخوصها وأحداثها، وأسلوب بنائها، ومن ناحیة أخرى فإنّه ذو أهمیّة بالغة لصمودها 

في الزمن، بقائها أو اندثارها،... لذلك فمعظم الروائیین الّذین أسهمت تجاربهم في تطویر 

حد بعید مشغولي الذهن بالزمن، طبیعته وقیمته،  الروایة من حیث الشكل والطریقة كانوا إلى

وعلى الأخص علاقته ببنیة الروایة والقضایا المركزیة فیها مثل التشویق وسرعة الحركة 

 )2(والاستمرار.

، 2004، 1شر، لبنان، بیروت، طمها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والن  -1
  .71ص
 ،2003، 1أحمد حمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط -2

  .18ص
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

أمّا مسألة نظام الزمن في الخطاب الحكائي فقد أسالت الكثیر من الحبر، وشغلت العدید     

قهم مسؤولیة تحدید التقسیمات الزمنیة وكذا دراسة من المنظرین الّذین أخذوا على عات

التقنیات الّتي یستخدمها الروائیین في أعمالهم القصصیة، "فمن وجهة نظر البنائیة لیس من 

الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة ما، مع الترتیب الطبیعي 

ا الترتیب فإنّ الوقائع الّتي تحدث في زمن لأحداثها، فحتّى بالنسبة للروایات الّتي تحترم هذ

واحد لابدّ أن ترتّب في البناء الروائي تتابعیا لأنّ طبیعة الكتابة تفرض ذلك مادام الروائي لا 

 )1(یستطیع أن یروي عدد من الوقائع في آن واحد.

زمن وحسب جیرار جنیت فإنّه بإمكاننا أن نمیّز بین زمنین في كلّ روایة. زمن السرد،     

القصة، وهذا الأخیر یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقیّد زمن السرد 

بهذا التتابع المنطقي، فلو افترضنا أنّ قصة ما تحتوي على مراحل حدثیة متتابعة منطقیا 

 على الشكل التالي:

 أ          ب          ج          د    

 وایة ما، یمكن أن یتّخذ مثلا الشكل التالي:فإنّ سرد هذه الأحداث في ر     

 ج          د          ب          أ     

 )2(وهكذا یحدث ما یسمى "مفارقة زمن السرد مع زمن القصة".    

ومنه فإنّ نظام الزمن في الروایة هو:" دراسة مزدوجة على الأقل فهناك من جهة زمن    

ایة نفسها بوصفها تسلسلا زمنیا، وارتباط بین الملفوظ القصصي أو المدلول على الحك

الأحداث ومن جهة أخرى زمن الخطاب أي ترتیب السارد للأحداث في النص القصصي 

ذلك أنّ الروائي یستطیع التحكم في نظام سیرورة الأحداث من خلال الانتقال  )3(كدال"

  .73(مرجع سابق)، ص داني: بنیة النص السردي،یحمید لحم -1
  .74-73ص، المرجع نفسه -2
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، جمیل شاكر المرزوقي: مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر،  -3

  .78دت، ص
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

ة یعرف بالمفارقات بالترتیب الزمني بین ماض وحاضر ومستقبل، وهذا الانتقال بین الأزمن

 الزمنیة.

وقد أضاف "تزفیطان تودوروف" نوعا آخر في تقسیم الزمن وأصبح بذلك عنده ثلاثة     

 أقسام وهي:

 القصة( الزمن الخاص بالعالم المتخیّل)  زمن -1    

 زمن الرد( ویرتبط بعملیة التلفظ) -2    

 )1(زمن القراءة( الزمن الضروري لقراءة النص). -3    

 مطلب الثالث: المكانال

یكتسب المكان في الروایة أهمیّة كبیرة" ویعد أحد الركائز الأساسیة لها لأنّه أحد     

العناصر الفنیّة، أو لأنّه المكان الّذي تجري وتدور فیه الأحداث وتتحرك من خلاله 

الشخصیات فحسب، بل لأنّه یتحول في بعض الأعمال المتمیّزة إلى فضاء یحتوي كلّ 

عناصر الروائیة، ویكون نفسه المساعد في تطویر بناء الروایة والحامل لرؤیة البطل ال

  )2(والممثل لمنظور المؤلف.

وللمكان دور كبیر في جعل القارئ یؤمن بواقعیة أحداث المتخیّل الروائي، وهذا ما     

س الحكي لأنّه یؤكده" هنري متران" عندما یقول واصفا للمكان الروائي:" المكان هو الّذي یؤس

 )3(یجعل القصة المتخیّلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة.

لهذا لا یعتبر عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتّخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل أنّه      

 )4(قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كلّه". 

 

 .104،ص2006، 1عدالة ابراهیم: الجدید في السرد العربي المعاصر، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ط -1
، 2011، 1للكتاب، دمشق،ط مهدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا، منشورات الهیئة العامة السوریة -2

 .35ص
  .38ص، المرجع نفسه -3
  .33حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص -4
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 مستویات المكان:

عة كلما قام على الاختلاف والتنوع، ویرجع ذلك أساسا یزداد عالم الروایة شسا    

للشخصیة اختلافها وللأزمنة تعدّدها، كذلك للأـمكنة تنوعها والتنوع  إلى مكوناته، فكما أنّ 

المكاني هو تقصّد من طرف المؤلف، بغیة فتح عالم الروایة على الحركیة والفاعلیة في 

 مجریات الحدث، وكذا اللعب على خطوط الزمن.

إن الحدیث عن الأمكنة المغلقة هو الحدیث عن المكان الذي حدّدت  /المكان المغلق:1    

مساحته ومكوناته كغرف البیوت والقصور، فهو المأوى الإختباري والضرورة الاجتماعیة، أو 

كالسجن، فهو المكان الإجباري المؤقت، وقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو 

فمثلا نجد أن "السجن مكان مرعب رهیب، موت معنوي ومادي  )1(درا للخوف.قد تكون مص

 )2(ولكنه یتصّف بالضیق والمحدودیة."

المكان المفتوح عكس المكان المغلق، والأمكنة المفتوحة عادة تحاول  /المكان المفتوح:2    

علها مع البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعیة، ومدى تفا

المكان والحدیث عن الأمكنة المفتوحة، هو الحدیث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي 

بالمجهول، كالبحر والنهر أو توحي إلى المدینة، أو هو حدیث عن أماكن ذات مساحات 

متوسطة كالحيّ، حیث توحي بالألفة والمحبة، أو هو حدیث عن أماكن ذات مساحات 

 )3(.صغیرة كالسفینة والباخرة

 

 

 

  .43مهدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا، (مرجع سابق)، ص -1
أوریدة عبود: المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة والنشر  -2

 .35ص ط، دت،د والتوزیع،
 .95مهدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا،(مرجع سابق)، ص -3
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 : الحدثالرابع المطلب

ینبغي أن تكون أحداث الروایة متسلسلة ومترابطة مع بعضها البعض حتّى تعطي     

للقارىء طابع التشویق والإثارة، وذلك یتجنب من الوقوع في نوع من التشویش الفكري "إنّ 

ن دون وجود الحدث الروائي لا یقدم سوى مصحوبا بجمیع احداثیاته، الزمانیة والمكانیة وم

هذه المعطیات یستحیل على السرد أن یؤدي رسالته الحكائیة..."، ثمّ إنّ"...تشكیل الحدث لم 

یعد ینظر إلیه بذلك المنظور التقلیدي، بعیدا عن البنیة الزمانیة والمكانیة، وكذلك 

 )1(الشخصیات..."

الحدث حقیقیا أم إذن فالحدث هو بمثابة العمود الفقري في الروایة، سواء أكان هذا     

 خیالیا، فلا قیمة للشخصیات، الزمان والمكان بدونه.

 طرق بناء الحدث:    

 هناك عدة طرق یستعملها الروائیون في بناء أحداث روایاتهم نذكر منها:    

: وهي طریقة قدیمة تمیّز بها كتاب الروایة التقلیدیة خاصة، ویتبّع الطریقة التقلیدیة-    

تطور النسبي المنطقي للأحداث، حیث یتدرج القاص بحدثه من المقدمة إلى فیها الروائي ال

 العقدة فالنهایة.

وفیها یشرع القاص بعرض الحدث من لحظة التأزم(العقدة)، ثمّ یعود  الطریقة الحدیثة:-    

إلى الماضي أو إلى الخلف لیروي بدایة حدثه، مستعینا ببعض الفنیّات والأسالیب كتیار 

 المفاجأة والذكریات.اللاشعور و 

یبدأ فیها الكاتب بعرض الحدث إلى الماضي  تجاع الفنّي(الخطف خلفا):ر طریقة الا -    

لیسرد الروایة كاملة، وهي الیوم موجودة في الروایة البولیسیة أكثر من غیرها من الأجناس 

 )2(الأدبیة.

عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1
  .66ص ،2001دط، 

  .23-22ائریة المعاصرة،(مرجع سابق)، صشریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجز ،ینظر-2
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 المطلب الخامس: اللغة

سیج نصي، وبها تكشف كلّ مقاصد الروایة، تعتبر اللغة إحدى عناصر الروایة وهي ن    

تجمع في ذاكرة اللغة الأفكار والتعابیر والمعاني، ویجب على الكاتب أن تكون لغته أكثر 

ملائمة مع وسائل بناء روایته في السرد والحوار والوصف وغیرها. والأفضل أن یكون 

لمحسوس على أنّ ثمّة مستوى اللغة بسیطة سهلة وقریبة من الأذهان،"حیث أنّها الدلیل ا

روایة ما، یمكن قراءتها ودون اللغة لا توجد روایة، كما لا یوجد فن أدبي، والروایة إذا ما 

اعتنى الروائي بأسلوب لغتها المكثفة، البلاغیة والإیحائیة فإنّها تقترب كثیرا بما یسمى الیوم 

الأسلوبیة، وبنزعته نحو  ، أي الروایة الّتي یمتاز خطابها بخصوصیته)1(بالروایة الشعریة"

 التكثیف، حیث یصبح للكلمة قانونها الخاص في هذا النوع من الكتابة وایقاعها المتمیّز.

إضافة إلى ذلك أنّها المادة التعبیریة الّتي تنبني علیها الرسالة الإبداعیة الّتي یرسلها     

 الكاتب إلى القارئ عبر جمل، وتحمل في طیاتها نوایا المؤلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .26ص آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،(مرجع سابق)،-1
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 الحدیثة طرقهالمبحث الثاني: عناصر السرد و 

 المطلب الأول: عناصر السرد  

لابدّ من الحدیث عن مكونات السرد لأنّها تعتبر الأساسیة في العملیة الحكائیة والسردیة،     

والمتمثلة في ثلاث مكونات هي: الراوي، المروي، المروي له، فكلّ روایة باعتبارها رسالة 

تاج إلى مرسل، ومرسل إلیه، والسرد هو الطریقة الّتي تروى بها الروایة عن طریق كلامیة تح

 ویكمن توضیح كلّ منها على النحو التالي: )1(هذه المكونات السردیة.

: الراوي هو شخصیة فنیّة خیالیة، شأنها في ذلك شأن بقیة الشخصیات /الراوي/السارد1    

لف لسرد عالمه الحكائي والتعبیر عن مواقفه في القصصیة، الّتي من خلالها ینطلق المؤ 

شكل فنّي"إنّه أداة أو تقنیة، یستخدمها القاص في تقدیم العالم المصوّر، فیصبح هذا العالم 

تجربة إنسانیة مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو وعیا إنسانیا مدركا، ومن ثمّ یتحول 

ربة أو خبرة إنسانیة مسجلة، تسجیلا العالم القصصي بواسطته من كونه حیاة إلى كونه تج

 )2(یعتمد على اللغة ومعطیاتها.

ومن ثمّ ندرك بأنّ صورة الراوي تتضح لنا أكثر على أنّه لیس المؤلف بل الموقع الخیالي     

الّذي یصنعه داخل النص لیقوم بتقدیم العالم الّذي یعرضه ویصوره بطرائق مختلفة، كما ینقل 

 لینا ما رآه أو سمعه.لنا الأحداث حین یقص ع

والروائي هو خالق العالم التخیلي الّذي تتكون منه روایته، وهو الّذي اختار تقنیة "الراوي"     

كما اختار الأحداث والشخصیات الروائیة" وهو لذلك لا یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة 

 )3(ه المختلفة..."وإنّما یستتر خلف قناع الراوي، معبرا من خلاله، عن مواقفه ورؤا

وهو الروایة نفسها الّتي تحتاج إلى راو ومروي له، وإلى مرسل /المروي(الروایة): 2    

ومرسل إلیه وفي المروي، یبرز طرفا ثنائیة: المبنى/المتن الحكائي، لدّى الشكلانیین الروس، 

  .28ص آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،(مرجع سابق)، -1
  .18، ص1996، 2عبد الرحیم الكردي: الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط -2
  .12بد االله إبراهیم: السردیة العربیة،(مرجع سابق)، صع -3
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

للّسانیین  كمّا یبرز طرفا ثنائیة: الخطاب/الحكایة، أو السرد/الحكایة، لدّى السرد بین

(تودوروف، جنیت...إلخ) على اعتبار أنّ السرد(المبنى) هو شكل الحكایة (المتن) وعلى 

اعتبار أنّ السرد والحكایة هما وجها المروي المتلازمان أو الّلذان لا یمكن القول بوجود 

 )1(أحدهما في بنیة روایة ما، دون الآخر...

لمرسل إلیه، اسما معینا ضمن البنیة السردیة : وقد یكون المروي له، أو ا/المروي له3    

شخصیة من ورق، وقد یكون كائنا مجهولا، أو متخیلا، لم یأت بعد، وقد -مع ذلك-وهو

 )2(یكون قضیة أو فكرة ما، یخاطبها الروائي على سبیل التخیّل الفنّي.

اعتبار أنّه هذه هي المكونات السردیة، الّتي یعتبر الراوي هو العنصر الأساسي فیها، ب    

 الّذي یتولّى سرد الأحداث، بالنیابة عن الكاتب، وحسب وجهة نظره ورؤیته.

 طرق السرد المطلب الثاني:   

یتّخذ السرد عادة عدّة من الطرق قصد تبسیط الأحداث إلى المتلقي یتفنّن الراوي في نهجها  

 خدمة منه لفعل الإثارة السردیة.

أ فیها القاص إلى سرد الأحداث بلسان شخصیة من : یلجطریقة الترجمة الذاتیة-1   

شخصیات قصته، مستخدما ضمیر المتكلّم. وتقدّم الشخصیات من خلال وجهة نظره 

 الخاصة.

وفیها یقدّم الكاتب الأحداث في صیغة الغائب، وتتیح هذه  طریقة السرد المباشر:-2    

هم القارئ بأنّ أحداثها عبارة عن الطریقة الحریة للكاتب لیحلّل شخصیاته، كمّا أنّها لا تو 

تجارب ذاتیة وحیاتیة، وإنّما هي من صمیم الإنشاء الفنّي . وتبدو هذه الطریقة أرحب وأنجع  

 من الطریقة السابقة.

 

  12نظریة والتطبیق،(مرجع سابق)، صآمنة یوسف: تقنیات السرد بین ال-1

  .29ص المرجع نفسه، -2
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

في هذه الطریقة یعتمد القاص على الوثائق والرسائل والمذكرات  الطریقة الثالثة:-3    

  ) 1(ه حوله.أثناء معالجته الموضوع الّذي تدور قصت

 المبحث الثالث: صیغ السرد الحدیثة    

عرف السرد الحدیث انتهاج الروائیین لجملة من الصیغ حدّدت هویته المختلفة تماما عن     

 الروایة التقلیدیة.

 المطلب الأول: السرد بواسطة المفارقات الزمنیة

ة وزمن الخطاب هو ما إنّ عدم التطابق بین زمن الحكایة وزمن السرد، أو زمن القص    

 یولّد مفارقات سردیة ویجعل الزمن ینفلت من القیاس الخارجي.

لقد عرّف "جیرار جنیت" في كتابه "خطاب الحكایة" المفارقات الزمنیة بأنّها تعني "دراسة     

الترتیب الزمني لحكایة ما بمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة، 

یمكن الاستدلال علیه من هذه  لأنّ نظام القصة ما تشیر إلیه الحكایة صراحة أو ماوذلك 

 )2(القرنیة غیر المباشرة أو تلك"

 / الاسترجاع:1    

ویسمى أیضا الاستذكار أو اللاّحقة، یعد من أبرز العناصر السردیة الّتي استفادت منها      

وتحرّره من خطیته، وفیه"یترك الراوي الروایة، واستطاعت من خلاله أن تتلاعب بالزمن 

 )3(مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها لاحقة لحدوثها".

وقد تكون هذه الأحداث سابقة على بدایة السرد أو قد تكون مذكورة بشكل مختصر،     

بهذا والاسترجاع یهدف إلى استرجاع موقف أو أحداث سبق وقوعها في الحدث المحكي و 

  .24-23شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،(مرجع سابق)، ص -1
، 2بحث في المنهج)، تر: محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المغرب، طجیرار جنیت: خطاب الحكایة(-2

  .47،ص1997
  .40سیزا قاسم: بناء الروایة،(مرجع سابق)،ص-3
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

فإنّ عنصر القص یتوقف لیعود إلى الوراء بغرض إعطاء معلومات عن عنصر من عناصر 

 الحكایة، وهو ثلاث أنواع: 

 الاسترجاع الخارجي:-    

، )1(یفسّره جنیت على أنّه "مقاطع استرجاعیة تعود بالذاكرة إلى ماقبل بدایة الروایة"      

حكایة لتقدیم معلومات عن شخصیة دخلت وهو كذلك استرجاع لأحداث وقعت خارج زمن ال

إذن  )2(مسرح الأحداث "وكلّما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخارجي حیزا أكبر" 

فالاسترجاع الخارجي تقنیة یلجأ إلیها الروائي لملأ فراغات زمنیة تساعده على فهم مسار 

 الأحداث.

 الاسترجاع الداخلي: -    

وهو استرجاع الراوي لأحداث وقعت داخل زمن الحكایة لسبب من الأسباب قد تكون      

 )3(یة لإثارة حیاتها في الّلحظة الراهنة.صللتذكیر ببعض المواقف في ماض الشخ

 الاسترجاع المختلط:-    

وهو الّذي یجمع بین الاسترجاع الخارجي والداخلي، ویقصد به مختلف التمفصلات      

یة الحدیثة الّتي تنطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق الحكي الأول، ثمّ تمتّد حركة الزمن

 )4(السرد حتّى تنضم إلى منطلق المحكي الأول وتتعداه.

 

 

 

 

 .70جیرار جنیت: خطاب الحكایة،(مرجع سابق)، ص -1
  .40سیزا قاسم : بناء الروایة،(مرجع سابق)، ص -2
  .56بق)، صسعید یقطین: انفتاح النص الروائي،(مرجع سا -3
  .42ینظر سیزا قاسم: بناء الروایة،(مرجع سابق)، ص -4
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 /الاستباق: 2    

هو الطرف الآخر من تقنیات المفارقة الزمنیة ونقصد به" تقدیم الأحداث اللاّحقة      

بنیة السرد الروائي، على العكس من التوقع الّذي قد یتحقق وقد  والمتحققة حتما، في امتداد

 )1(لا یتحقق".

وقد یأتي بمثابة توطئة لأحداث یجري الأعداد لسردها من طرف الراوي، فتكون غایتها في   

هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكّهن بمستقبل إحدى الشخصیات(...) 

. ویتجسّد )2(لى شكل إعلان عمّا ستؤول إلیه مصائر الشخصیات"كمّا أنّها قد تأتي ع

 الاستباق في شكلین هما:

 الاستباق التمهیدي:-    

مكانیة التحقق أو یكون غیر قابل للتّحقیق، إالاستباق التمهیدي بأنّه یحتمل  یتمیز     

عدّة كالحلم والرّؤیا  ویتّخذ أشكالا )3(ویظل "نقطة انتظار مجرّدة من كلّ التزام اتجاه القارئ"

 والتنّبؤ والأمنیة...

 الاستباق الإعلاني-    

ذي یحتمل إمكانیة الحدوث أو عدمه، ذلك أنّ الإعلاني قطعي یختلف عن الأول الّ      

الحدوث ویصرّح مباشرة عمّا سیأتي سرده، ویعبّر عن "سلسلة الأحداث التي سیشهدها السّرد 

 )4(في وقت لاحق"

 فالاستشرا-    

هو عملیة سردیة تتمثل في ایراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا قبل حدوثه، حیث      

یتابع السّارد تسلسل الأحداث ثم یتوقّف لیقدّم نظرة مستقبلیة ترد منها أحداث لم یبلغها السرد 

  .81آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،(مرجع سابق)، ص -1
  .132حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص -2
  الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه -3

  .137، صالمرجع نفسه  -4
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

ا لم بعد. ولعلّ أهم ما یمیّز الاستشراف هو أنّ" المعلومة الّتي یقدمها لا تتصف بالیقینیة فیم

یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هناك من یؤكد حصوله، وهذا ما یجعل من الاستشراف شكلا 

 )1(من أشكال الانتظار".

 :المدة    

ونعني بها التفاوت النسبي الّذي یصعب قیاسه بین زمن القصة وزمن السرد، وتعرّف      

الماضي البعید أو القریب واتّساعها  المدة على أنّها "المسافة الزمنیة الّتي یرتّد فیها السرد إلى

 )2(هو المساحة الّتي یشغلها ذلك الارتداد على صفحات الروایة"

تحلیل مدة النص القصصي تتمثل في ضبط العلاقة بین زمن الحكایة الّذي یقاس 

بالثّواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسّنوات وطول النص القصصي أي السرد 

 الأسطر والصفحات والفقرات والجمل.الّذي یقاس ب

لقد اقترح "جیرار جنیت" ان تدرس المدة من خلال التقنیات الحكائیة التالیة: الخلاصة     

 والحذف، المشهد والوقفة، وترتبط هذه الحركات بتسریع السرد وإبطائه:

 / تسریع السرد:1

 تقنیة الخلاصة(التلخیص):-   

ى: "سرد أحداث ووقائع یفترض أنّها جرّت في سنوات أو تعتمد الخلاصة في الحكي عل     

وقد تكون  )3(أشهر أو ساعات واختزالها في أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل."

 )4(الخلاصة" المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنّها جدیرة باهتمام القارئ".

 

  .133-132ص (مرجع سابق)،، لشكل الروائيحسن بحراوي: بنیة ا -1
 .70آمنة یوسف: تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،(مرجع سابق)، ص -2
 .76داني: بنیة النص السردي،(مرجع سابق)، صیحمید لحم -3
 .52سیزا قاسم: بناء الروایة،(مرجع سابق)، ص -4
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

أي النتیجة الأخیرة الّتي تكون قد انتهت إلیها  فالخلاصة" لا تعرض أمامنا سوى الحصیلة   

 )1(الأحداث في الروایة".

 :الحذف-  

یعرّف الحذف بأنّه: "یتجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إلیها ویكتفي      

:"مرّت سنتان" أو انقضى "زمن طویل" فعاد البطل من غیبته ویسمى هذا  عادة بالقول مثلا

لعب الحذف دورا في تسریع وتیرة السرد فهو كذلك" تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط وی )2(قطعا" 

 )3(فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، وعدم التطرق لمّا جرى فیها من وقائع وأحداث"

 ویمیّز جیرار جنیت بین ثلاثة أنواع من الحذف وهي:    

 الحذف الصریح(المعلن):    

 4محدّدة أو غیر محدّدة تعمل على ردح الزمن الّذي تحذفه، وقد یكون عبارة عن إشارة     

ویكون لتغطیة خلل سردي أو لحمل مضمون حكائي مثل "مضت بضع سنوات من السعادة، 

 )5(أو تراجع زمن الشقاء."

 الحذف الضمني:  

لا یصرح به في النص وإنّما یستخلص المسرود له (القارئ) من خلال الوقوف على      

 )6(تقال من حدث لآخر أو من حالة لأخرى.طبیعة الان

 

 

 

 .153حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص -1
  .77داني: بنیة النص السردي،(مرجع سابق)، صیحمید لحم -2
  .156حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص-3
  .117جیرار جنیت: خطاب الحكایة،(مرجع سابق)، ص-4
  .118ص ،المرجع نفسه-5
  .162حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص -6
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 الحذف الإفتراضي:  

ویأتي في الدرجة الأخیرة، بعد الحذف الضمني ویشترك معه في عدم وجود قرائن      

 )1(واضحة تسعف على تعیین مكانه أو الزمان الّذي یستغرقه.

 / إبطاء السرد:2  

 المشهد:-     

الّذي یحقق عملیة التواصل، یقول "جنیت": "إنّ المشهد  یقوم المشهد أساسا على الحوار     

 )2(حواري في أغلب الأحیان، وهو یحقق تساوي الزمن بین الحكایة والقصة تحقیقا عرفیا."

وفي المشهد یتّم الانتقال من العام إلى الخاص، ویقع في فترات زمنیة محدّدة كثیفة 

عنایة المؤلفین، وفي المشهد ترى ومشحونة، وهو محور الأحداث الهامّة لذلك یحظى ب

 )3(الشخصیات وهي تتحرك وتتكلم وتتصارع.

 الوقفة:-    

أو الاستراحة، تشترك مع المشهد في تبطیئ وتیرة السرد ما یسمى بالوقفة الوصفیة"      

والوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن القصة، الّتي تشبه إلى حدّ ما محطات استراحة یستعید 

، وتعمل في الاشتغال على حساب الزمن الّذي تستغرقه الأحداث، )4(نفاسهفیها السرد أ

فتمطط الزمن السردي وتجعله یدور حول نفسه، ویظل زمن القصة خلال ذلك یراوح مكانه 

ویستخدم الراوي تقنیة الاستراحة بسبب لجوئه إلى  )5(بانتظار فراغ الوصف من مهمته.

یرورة الزمنیة ویعطل حركتها، ویحدّد "حمید الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع الس

  .164ص ،)(مرجع سابق لروائي،حسن بحراوي: بنیة الشكل ا -1
  .108جیرار جنیت: خطاب الحكایة،(مرجع سابق)، ص -2
  .64سیزا قاسم: بناء الروایة،(مرجع سابق)، ص -3
  .175حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،(مرجع سابق)، ص -4
  .165ص ،المرجع نفسه -5
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

داني" في كتابه" بنیة النص السردي" وظائف التوقف في وظیفتین الوظیفة الجمالیة، یلحم

 )1(والوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة.

 المطلب الثاني: السرد بواسطة المنظور( الرؤیة السردیة)

 ج المادة الروائیة لابدّ لنا من التأكیدمن أجل أن نوضح أهمیة الرؤیة السردیة في نس     

على قضیة أساسیة تبلورت من خلال استقراء شامل لفن الروایة، وهي أنّ الروایة تنهض 

 على ركیزتین هما: 

 تتوفر الروایة على العناصر الفنّیة من أحداث، شخصیات، زمان ومكان. •

 وتتوفر على طریقة القص لنسبح تلك العناصر. •

ذي ركیزة الأولى متن الروایة وعلى الثانیة أسلوب السرد، هذا الأخیر الّ ویطلق على ال    

تتعدّد أنماطه ومظاهره بتعدد الرؤى أو زوایا النظر أو البؤر السردیة، وهكذا تبرز ضرورة 

الوقوف عند الرؤیة بوصفها وجهة النظر البصریة أو الفكریة والجمالیة التي تقدم إلى المتلقي 

بتكوینه أو نقله على رؤیة أخرى وبالتالي الوقوف عند الراوي الذي تنبثق منه عالما فنّیا یقوم 

 )2(هذه الرؤیة.

ذلك أنّه لا یمكن أن نتصور أحداث المتخیّل السردي تقدم نفسها بنفسها، وإنّما یجب 

ذي یروي الحكایة أن یكون هناك من یؤدي هذه الوظیفة السردیة "فالراوي إذن هو الشخص الّ 

ما یكون الشخص ذي یقوم بتفصیل مادة الروایة إلى المتلقي، وربّ المسموع الّ أو الصوت 

الموصوف مظهرا مخبرا داخل النص ممن یتولى مهمة الإدلاء بكامل تفاصیل عالم الروایة، 

فهو یملك قدرة أن یقدم الشخصیات وسماتها، وملامحها الفكریة، وعلاقاتها وتناقضاتها، كما 

تي تؤلف كیان الحدث في المتعاقبة أو المتداخلة أو المتوازنة، الّ  من مهامه تقدیم الوقائع

  .79(مرجع سابق)، ص بنیة النص السردي، داني:یحمید لحم -1
 .116-115، ص1990، 1عبد االله إبراهیم: المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -2

 65 

                                                           



 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

الروایة، وقد یكون هذا الراوي إحدى شخصیات الروایة فیقدم ما یشاهده أمامه من أحداث، 

 )1(وما یشارك في صنعه."

ثمّ إنّ دراسة حضور الراوي تعني اقتفاء أثر صوت الراوي داخل الحكي، وهذا یقتضي 

ثمّ الإشارة ثانیا إلى تدخلات   ؟ ن السؤال: من یتكلم في الحكي أو في الروایةبدء الإجابة ع

الراوي في الحكي، و أخیرا الحدیث عن تناوب عملیة السرد في القصة أي الحدیث عن 

الحالة التي یتناوب فیها السرد عدد من الرواة، إمّا یكونوا أبطالا في الوقت نفسه، أو رواة لا 

 )2(الروائي أي مجرد شهود.علاقة لهم بالحدث 

إنّ وضعیة المتكلّم في الحكي لها حالتان: "إمّا أن یكون الراوي خارجا عن نطاق 

الحكي أو یكون شخصیة حكائیة موجودة داخل الحكي، فهو إذن راوي ممثل داخل الحكي، 

یتنقل أیضا عبر الأمكنة ولكنه لا یشارك مع ذلك في الأحداث، وإمّا أن یكون شخصیة 

  )3(سیة في القصة.رئی

ذین عنوا بهذه التقسیمات لّ هذه المسألة ومن أبرز المنظرین اوقد تكاثفت الدراسات حول     

نجد كل من"جان بویون" و"تودوروف" وكذلك "جیرار جنیت" . أمّا "جان بویون" ومن خلال 

وع من ذي یعّد من أهم الدراسات التي تناولت موضوع الرؤیة بنكتابه الزمن والرؤیة الّ 

الانسجام والتكامل، فلا یكاد یوجد باحث منشغل بالتحلیل الروائي لا یشیر إلیه أو یستفید منه 

عن طریق مباشر أو مع بعض التعدیلات على بعض مصطلحاته، فقد انطلق في حدیثه 

عن الروایة والرؤیات من علم النفس ومن تأكیده على الترابط الوثیق بین الروایة وعلم النفس، 

 )4(استنتج ثلاث رؤیات وهي كالتالي:وقد 

 الرؤیة مع.-1             

 .117عبد االله إبراهیم: المتخیل السردي،(مرجع سابق)، ص -1
  .49-48داني: بنیة النص السردي،(مرجع سابق)، صیحمید لحم -2
  .49ص ،المرجع نفسه -3
  .288-287مرجع سابق)، صسعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي،( -4
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 الرؤیة من الخلف.-2              

 الرؤیة من الخارج.-3              

ویفسّر جان بویون علاقة الروایة بعلم النفس بقوله: "فإذا كان العالم النفساني یعرّفنا     

جلّى هذا الآخر في الروایة حین یبدوا لي بطلا وأبدو بأنفسنا فإنّ الروائي یعرّفنا بالآخرین، ویت

أنا كقارئ ذات، وعندما یكون البطل یحكي عن نفسه تكون الذات تحلّل نفسها، ومن خلال 

 )1(هذه الصلة تبدو العلاقة بین الروایة وعلم النفس.

یأتي بعد ذلك المنظّر تودوروف وهو غیر بعید عن بویون مع إضافة بعض 

 افظ على تقسیمها الثلاثي كالتالي:التعدیلات ویح

 راو یعلم أكثر من الشخصیة (الرؤیة من الخلف).-1    

 راو یعلم بقدر ما تعلم الشخصیة (الرؤیة مع).-2    

 )2(راو یعلم أقل مما تعلمه الشخصیة (الرؤیا من الخارج).-3    

، ألا وهو ةو زاویة الرؤیأمّا بالنسبة لجیرار جنیت فقد اقترح اسما جدیدا لوجهة النظر أ     

"تضییق في حقل الرؤیة، أي عملیا انتقاءا  التبئیر، وهذا الأخیر یعني عند"جنیت":

للمعلومات السردیة بالمقارنة مع كلّ ما كانت تقالید تسمیه معرفة كلیة، وأداة هذا الانتقاء 

ح به المحتمل هي بؤرة متموضعة، أي نوع من القناة للأخبار لا تسرب إلاّ ما تسم

 وینقسم التبئیر عنده إلى: )3(الوضعیة.

 

 

 

  .288سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي،(مرجع سابق)، ص -1
  .90، ص2005محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  -2
ار الأكادیمي جنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحو  جیرار -3

 . 113،ص1989، 1والجامعي، ط
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

 التبئیر الصفر أو اللاّتبئیر: -1

یعرف فیه المسرود وفق لوضع غیر محدّد وتصور أو مفهوم یستعصي على التّعرف، 

والتبئیر في الدرجة الصفر یمیّز السرد الكلاسیكي التقلیدي ویتّصل بالساردین المحیطین بكلّ 

 )1(شيء.

 التبئیر الداخلي: -2

یتّم فیه عرض المعلومات وفقا لمنظور أو وجهة نظر الشخصیة التصویریة، والتبئیر 

أو متعدد حین یتّم  )2(الداخلي یمكن أن یكون محدّد أو ثابت حین یتّم تبني منظور واحد.

 )3(عرض الوقائع والمواقف غیر مرة وفي كل مرة مؤبر مختلف.

 التبئیر الخارجي:   

علومات المطروحة محصورة فیما تقوله الشخصیات دون أن یكون وتكون فیه معظم الم     

هناك أي إلماح إلى ما یفكرون فیه أو یشعرون به، والتبئیر الخارجي سمة ممیزة كما یسمى 

بالموضوعیة أو السرد السلوكي، وواحدة من النتائج المترتبة عن ذلك أو ما یقوله السارد أقل 

وبهدف تحدید أكثر دقة لمفهوم (التبئیر) یحیل"  )4(یات.ممّا تعرفه واحدة أو أكثر من الشخص

جیرار جنیت" على نمذجات المنظور التي بلورها سابقا كل من "جان بویون" و "تودوروف". 

 )5(وهذا الجدول یوضح ذلك

 تودوروف     بویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون     جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیت    
 السارد یعرف أكثر من الشخصیة. الرؤیة من الخلف. التبئیر في الدرجة الصفر.

 السارد یعرف نفس ما تعرف الشخصیة. الرؤیة مع. التبئیر الداخلي .

 السارد یعرف أقل ما تعرفه الشخصیة. الرؤیة من الخارج. التبئیر الخارجي.

  .247جیرالد برنس: المصطلح السردي،(مرجع سابق)، ص -1
  .166جیرالد برنس: المصطلح السردي،(مرجع سابق)، ص -2
  .139ص ،المرجع نفسه-3
  .81ص، المرجع نفسه -4
  .115، صجیرار جنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،(مرجع سابق) -5
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 لروائي وصیغ السردعناصر البناء ا                                       الفصل الثاني:
 

 عناصر البناء الروائي وصیغ السرد                                           الفصل الثاني:
 

ل" فإنه یقترب من الرؤیة عند" جان بویون" مع ذي تعطیه "میك باأمّا معنى التبئیر الّ     

التبئیر عند جنیت  تجنبها لما كان یحمله المفهوم من مضمون بصري مفرط، ففي حین أنّ 

یكمن في حقل الرؤیة، ینزلق معنى التبئیر عند میك بال اتجاه عملیة النظر، الإدراك 

تي یلخصها لعملیات الّ وتشیر" میك بال" إلى الفاعل والموضوع في مختلف ا )1(والفهم.

التبئیر باسم المئبر والمبأر، وبدل السؤال النموذجي في التصّور الجیني: "التبئیر على من؟ 

ویصبح السؤال إذن هو: تبئیر ماذا؟ ومن طرف من؟ ولهذا فإن "میك بال" تفرع التبئیر من 

الموضوع في مدلوله البدائي، وتحتفظ بالدال، مع ملئه بإشكالیة قدیمة: من هي الذات و 

عملیة الإدراك؟ وانطلاقا من ثنائیة الذات والموضوع تقدّم لنا "میك بال" أربع ترهینات كما 

 )2(تراها

 ذات السرد: الراوي-1     

 موضوع السرد: المسرد (المروي)-2     

 ذات التبئیر: المبئر-3     

 موضوع التبئیر: المبأر-4     

لمئبر والمبـأر ومحافظة على تقسیم "جنیت" وذلك عن "بال" قد ربطت بین ا وبهذا تكون   

طریق إقامتها علاقة بین الراوي والمبئر وتعرضها للتحول من سرد لآخر، وهي بذلك تحل 

مشاكل التمایز بین التبئیر الخارجي والداخلي، كما أنها تقارب بین الصیغة والصوت من 

لوقت ذاته تبتعد عن التصور السابق "جنیت"، وفي ا منظور جدید یراعي التبئیر الذي أقامه

 )3(الذي مارس الخلط بینهما.

  .117ص، النظر إلى التبئیر،(مرجع سابق) جیرار جنیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة -1
  .فحة نفسهاصال، المرجع نفسه -2
  .300سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي،(مرجع سابق)، ص -3
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 هوية السرد في رواية حروف الضباب الفصل التطبيقي: 

  ملخص الرواية 
 التقطيع الدلالي للرواية 
  الهوية اللغوية للسرد في الرواية 
 الهوية الدينية للسرد في الرواية 
  هوية السرد من حيث المضامين 
 هوية السرد من خلال المفارقات الزمنية 
 هوية السرد من خلال التبئير أو الرؤية السردية 



"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 ملخص الروایة:     

حروف الضباب للخیر شوار تفتح هذه الروایة أمامنا أبواب الزمن اللاّمحدود بحیث      
یستعین الراوي بالسرد التاریخي، وهي قصة تسرد محنة الزواوي عبر العصور ومن جهة 
أخرى حروف الضباب لها عنوان ثاني تراثي هو" قول الراوي في محنة الزواوي" كتبت 

المستمدة من ألف لیلة ولیلة وقد أدخلنا عالما سحریا  سیط اعتمدت فیه طریقة السردببأسلوب 
تي تشـكّل المعادل الخیالي لعجائب الواقع لا متناهیا عالما مفتوحا لقارات من العجائب الّ 

 ذي أعطى نكهة النص.والدخول إلى الغرابة هو الّ 
ثلاث أجزاء اختلط فیها الواقع بالخرافة  ها جاءت فيإنّ القارئ لهذه الروایة یلاحظ أنّ      

یربط بین هذه الأجزاء اسمي الزواوي والیاقوت وقصّة حبّهما المتكررة في كلّ جیل من 
تي أتت الروایة على ذكرها، فكان الجزء الأول یروي قصة نشأة قریة "عین الأجیال الّ 

قریته إذ كان قد تقدّم لخطبة  قب بالمعقال بعد رحیله  منالمعقال" نسبة لمنشئها الزواوي الملّ 
الیاقوت لكنّه قوبل بالرفض، فقرّر الرّحیل حیث اهتدى إلى نبع في أسفل الجبل، ومن هنا 

"عین المعقال" ودفن بها بعد موته إذ یزور أهل القریة قبره للتبرّك وطلب  كانت بدایة قصة
ة إلاّ أنّ أهلها أرادوا العون، وتتكرر قصة الزواوي والیاقوت الّتي كانت مطمع شباب القری

تزویجها من شاب لا ترغب فیه، ممّا دفعها إلى الهروب لیلا حیث تعرضت لحادث 
وأصبحت عرجاء، والزواوي ساءت صحته وأصبح طریح الفراش عند سماعه بخطبة الیاقوت 

 لغیره، وللتخلص من العار الّذي لحق بها بعد هروبها تمّ تزویجها من الزواوي.
زء الثاني فقد دار حول قصة المرض الغریب الّذي ألّم بالقریة حیث أتى به رجل أمّا الج     

 غریب، إذ فتك هذا المرض بغالبیة الناس إلاّ أن الزواوي كان من الناجین من هذا الوباء.
وبالنسبة للجزء الثالث فیتحدث عن الزواوي الحفید ورفضه لاسمه والتمیمة الّتي كان      

مّا جعله في حیرة من أمره واتسّمت سلوكاته بالغرابة وكان به مسًا، یضعها على رقبته م
 إضافة إلى قصته مع الیاقوت واختفائه الغامض.

ذي منح الروایة تدور في أجواء روحانیة مرتبطة بالمسجد، الزاویة والضریح الولّي الّ      
 یز بینهما مستحیلا.اسمه للبطل كنوع من التبرّك بخوارق الولّي بالصورة الّتي تجعل التمی
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 التقطیع الدلالي للروایة:     

إنّ هذا التقطیع یمكننا من التعامل مع نص الروایة من خلال مقاطع تشكل قصص      

فرعیة داخل المتن الروائي، ونحن قرّرنا اتّباع التقطیع الطباعي الموجود في المدونة نظرا 

 لاستجابته مع التقطیع الدلالي:

، وقد عنوناه بهذا 29إلى الصفحة 15: ویبدأ هذا المقطع من الصفحة لأسطورةا-1     

انطلاقا من التكثیف الدلالي لما جاء فیه، ذلك لأنّ الروائي یرید أن یسرد علینا قصة 

الأسطورة المتعلقة بالشیخ الزواوي" كانت بجانب المنبع طین غضاریة...استعان بها الجیران 

اجین...وكانت النسوة تأكل من تلك الطینة عند الوحم...قیل الهلالیون في صنع الأواني والطو 

"وبدأت الأسطورة  )1(أنّ تربة الزواوي مباركة...من تأكل منها یرزقها اللّه بالذریّة الصالحة"

تنتشر بین النّاس...الزواوي مبارك أرسله اللّه لفائدة عباده الصّالحین ومن یتسبب في ایذائه 

 )2(إلى قبره..." لاحقته المصائب واللّعنات

ثمّ حكایة الحب الّتي عاشها، بالإضافة إلى الهروب والبحث عن الذات، هذا الهروب      

من الواقع المریر والقاسي، من واقع رفضه إلى واقع صنعه بنفسه، واقع جعل منه أسطورة 

حس على مرّ الزمان، الزواوي النكرة أصبح الشیخ الزواوي، وجد ذاته ووطنه بعد أن كان ی

 بالغربة والضیّاع.

، وقد سمیناه بهذا 46إلى الصفحة31هذا المقطع من الصفحة أویبد :الاضطراب-2    
بتوازن النص الروائي الّذي بدأ هادئا خلال  العنوان ذلك أنّ خطبا ما حدث للقریة أخلّ 

قریة  المقطع الأول بعد الاستقرار والطمأنینة، جاء الوباء لقریة "عین المعقال" لتتحول إلى
یسودها الفزع والهلع بعد الأمان، والموت بعد الحیاة، تكبّلت الأجسام والعقول بعد هذا السیل 
الجارف "تزاید عدد ضحایا الوباء بشدة یدعو إلى الموت رعبا، والأنعام الّتي أهملها أهلها 

) 3(بدأت تلقى المصیر نفسه...القریة في حداد متواصل عدد أفرادها في تناقص مستمر..."

.17، ص2002، 1الخیر شوار: حروف الضباب، منشورات الاختلاف، ط - 1  

المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2  

.42-41المصدر نفسه، ص- 3  
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

"بدأ الوباء یصیب الواحد منهم تلوى الآخر...یحمل من المقبرة إلى البیت...یغسل ثمّ یعاد  
 )1(إلى المقبرة في الأخیر، تقلّص عددهم مع مرور الوقت وبات الانقراض یهدّدهم".

مامهم إلاّ الاستسلام للقضاء والقدر، وانتظار المصیر المحتوم لعلّ اللّه یرفع أولم یبق      

 المسلّط على هذه القریة. غضبه

، من خلال هذا المقطع 93إلى الصفحة 47: یمتد هذا المقطع من الصفحةالمعرفة -3    

تمكّن الزواوي باعتباره الشخصیة المفضلة لدى الكاتب من معرفة حقیقة اسمه وبالتالي 

بینه  وجوده ینطلق بعد ذلك في رحلة البحث عن المجهول. وذلك من خلال الحوار الّذي دار

 وبین أمه حول سرّ تسمیته بهذا الاسم "لماذا سمیتموني الزواوي؟ هل نفذت الأسماء الأخرى؟ 

 إنّه اسم یحمل معاني كبیرة یابني...إنّه أجمل الأسماء...     

 أجمل الأسماء؟؟ إنّه اسم قدیم انتهت مدة صلاحیته...     

 )2(سیدي الزواوي؟ لا تقل هذا یابني...ألا تعلم أنّه مطابق لاسم       

...لاتقل هذا على الزواوي فهو اسم سیدي الزواوي الّذي یحرص قریة عین المعقال منذ      

أمد طویل...وإضافة لذلك فهو اسم جدّك الأول الزواوي الّذي نجا اسمه من المرض الّذي 

 )3(ذا".قضى على القریة منذ سنین بعیدة وكان سببا في نجاة ذریّته وحمایتهم إلى یومنا ه

بالإضافة إلى التساؤل الّذي أنهكه بخصوص التمیمة وما تحمله، جاءت الیاقوت لفتحها      

وعند فتحها فتحت معها جرحا في مخه أدخله في متاهات أخرى وتساؤلات، هل الیاقوت 

 حقیقة أم هي حلم مزعج؟ وذهب لیجیب عن تساؤلاته ومعرفة الحقیقة عند أهل المعرفة.

، بالعودة نجد أن الزواوي 98إلى الصفحة 95یبدأ هذا المقطع من الصفحة: الموت-4    

كان یبحث عن تأویل للحروف المكتوبة على تمیمته، حاول المشي على الدرب المباشر وهو 

سؤال كاتبها (سي العلمي) یتوفى هذا الأخیر، فلا یبقى للزواوي سوى قراءة الكتب التراثیة 

.45الخیر شوار: حروف الضباب، ص - 1  

.47المصدر نفسه، ص - 2  

.50-49ص  ،المصدر نفسه - 3  

 73 

                                                           



"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

لوصول إلى الفهم، لینتهي به الطریق ویلقى نفس مصیر والبحث في سیرة "سي العلمي" ل 

"سي العلمي" "رأى فجأة شیخا یقف في طریقه...كان شیخا یلبس برنوسا أبیضا...عندما كان 

على بعد خطوة منه تأملّه جیّدا...إنّه الشیخ العلمي...لكنّ الشیخ میت...رفع الشیخ ذراعه 

ه مدفوعا للدخول في جناح الزواوي...غاب وأشار برأسه إلى الزواوي...وجد الزواوي نفس

 )1(البرنوس والزواوي والشیخ في عتمة الضباب".

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.98ص الخیر شوار: حروف الضباب،   -1  
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 في الروایة: الهویة اللغویة للسرد    

من بین سمات الروایة الجزائریة الجدیدة تعدد اللغات بین اللّهجة العامیة واللغة      

ءت بسیطة متداولة لا تكلیف فیها، إلاّ الفصحى، حیث نجد لغة نص "حروف الضباب" جا

أنّها حملت في طیّاتها دلالات ضمنیة، لیس من السهل الوصول إلیها بالرغم من سهولة 

 الألفاظ حیث اختلط الواقع بالأسطورة، والماضي بالحاضر والخرافة بالحقیقة. 

وال بالعامیة الدارجة لها بعض الأشعار والأقلقد جاءت لغة الروایة فصیحة إلاّ أنّها تتخلّ      

 وهذا عند زیارة قبر سیدي الزواوي للتبرّك والدعاء:

 یا الحابین تربحوا زین الدعاوي     
 البخور والجاوي هاتوا     
 وأرواحوا للزواوي     
 )1(اللي یجرح ویداوي.    

 ونجد كذلك:      
 یجي طور ویروح طور     
 ویاتیكم بابور     
 یاخذكم للقبور     
 والمحقور     
 )2(یقعد فیها یدور.     
ونجدها أیضا تقترب من اللغة العامیة في بعض المقاطع، خاصة حین تجري على      

. أو )3"(ألسنة الشخصیات، وذلك عند وصف الحاجة الطاوس لسي العلمي بأنّ" یده ملیحة

، وهي عبارات )4(وقادر""العیب فیك یابقرة...أنا رجل  العبارة الّتي وجهها زوج لزوجته العاقر

.18ص  الخیر شوار: حروف الضباب، - 1  

.37المصدر نفسه، ص  - 2  

.60المصدر نفسه، ص  - 3  

.21المصدر نفسه: ص  - 4  

 75 

                                                           



"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

لا تحمل فقط اللغة العامیة، وإنّما تعكس أیضا طریقة تفكیر الفئة، وهذا ما تتعمق الروایة  

باشتغالها على العادات السائدة في الأوساط الشعبیة، من بین ذلك نظرة الاحتقار الّتي یلقیها 

ولى من الزواج، وتجعلها الزوج والجماعة بأكملها على المرأة الّتي لا تنجب في السنوات الأ

 أو في أحسن الأحوال بالضرّة. )1(تعیش مهدّدة" بالطلاق بعد أشهر إن لم تنجب منه"

یدیولوجیة ذات أبعاد أت إلاّ أنّ عباراتها تحمل ملامح فبالرغم من بساطة اللغة والعبارا     

الاجتماعیة الممیزة فكریة وسیاسیة ودینیة، حیث سلّط الروائي الضوء على الأفكار والمیولات 

هناك حیث تسود بشكل مثیر للانتباه معالم الخرافة الشعبیة. ومثال ذلك "من نبعه تشرب 

كما جاءت عبارة "تمیمة" للحمایة من  )2(ومن طینه وغضاره یرزقها اللّه الذریّة الصالحة..."

في وسادة  السحر والأرواح الشریرة وجاء ذلك في قوله:" كتبت لها تمیمة وأمرتها بوضعها

 )3(الزواوي"

وهناك عبارات لغویة تدل على ملامح سیاسیة مثل عبارة "التفاوض السلمي" وذلك في     

 قوله"...استنكر الشیوخ الأمر وطلبوا من كبیرهم التفاوض مع الغرباء سلمیا وإلاّ حدث مالا

 )4(یفرح هؤلاء..."

 ة لتنظیم شؤون القبیلة "قانون"ووهناك عبارات أخرى تدل على أنّه هناك قوانین وضعی     

"تعزره" ومن بین المظاهر الّتي تظهر مناهضة حقوق الإنسان هي "لیس من حق المرأة أن 

 )5(تحب...تتزوج الّذي یختاره كبار القوم لها."
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 الهویة الدینیة للسرد في الروایة : 

ة عین المعقال" كمجتمع إنّ القارئ لهذه الروایة یلاحظ التعدد في الفضاء ألاّ وهو "قری     

تظهر فیه تجلیّات فكریة واجتماعیة وسیاسیة ومن بین هذه الاتجاهات الاتجاه الدیني الّذي 

غلبت علیه الخرافة الّتي كانت سائدة في تلك الحقبة من یومیات المجتمع الجزائري، الناتج 

ح مقدسا وقبر عن نقص الوعي الدیني، وهذا ما كان بادیا في قوله:"...مكان الغضار أصب

الزواوي صارت النسوة تزوره في المواسم والأعیاد...یطلبن منه ما یعجزن عن التصریح به 

 )1(أمام النّاس ویشعلن الشموع والبخور...ویطلبن شاهدي قبره بالحناء."

ولكن عندما جاءت المحنة الّتي تمثلّت في الوباء، توحدّت العقول والقلوب على رأي      

ء المشتركة بین أفراد القریة ألاّ وهو التوجه إلى اللّه وحده وكمثال على واحد وهو الشي

ذلك"...في هذه الظروف قرّر الكبار أن تضاعف حلقات تلاوة القرآن والبردة. وأمروا الجمیع 

 )2(بتطهیر القلوب من الشوائب لعلّ اللّه یرفع غضبه المسلط على هذه القریة..."

ث أم الزواوي عن تساؤله حول خلفیة تسمیته بهذا الاسم حی ونلحظ ذلك أیضا في جواب     

نا كذلك فإذا بجدّتك تدخل عليّ وتأمرني بالخروج والرقص أجاء جوابها كالتالي"...وبینما 

على أنغام زرنة بوسعدیة...لم أفهم ساعتها من الأمر شیئا وسألتها: ما هذا الكلام؟ هل 

سود الغریب؟ هل تریدیني أن أكون مضحكة أخرج وسط الرّجال وأرقص مع هذا الرجل الأ

للنّاس ویطلقني ابنك؟ وعندما أقنعتني بأن الأمر لا یخرج عن الأعراف والتقالید خرجت وسط 

 الجموع وأنا أكاد أسقط من الارتباك.

...رقصت على أنغام الزرنة...كنت خجولة جدا لكنّ مع إصراري على هدفي نسیت كلّ      

 )3(اوي فقد حملت بك بعد مدة قصیرة..."لقد صدق وعد الزو  شيء
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

والملاحظ أن المرجعیة الدینیة السائدة هي الأعراف والتقالید والخرافات، ومع التطور       

الّذي كان على أصعدة واتجاهات منها الاتجاه الدیني في قریة "عین المعقال"، إذ ازداد 

ء في الروایة" أرید أن أسألك یا الوعي الدیني وخاصة عند الطبقة المتعلمة المثقفة وقد جا

أستاذ عن التمائم...التمائم الّتي یعلقها بعض العوام؟...إنّها من بقایا الجاهلیة...الرسول 

 صلى االله علیه وسلم یقول: من علّق تمیمة فقد أشرك، وماذا یكتب فیها؟

 إنّها خربشات تافهة لامعنى لها.     

 )1(الة؟إذا كان الأمر كذلك فلماذا هي فعّ      

من قال لك ذلك؟...لاتصدق یا ولدي هذه الخرافات...للناس الجاهلین ایمان مطلق 

 )2(بفاعلیتها...هذا كل ما في الأمر...

وكذلك نلاحظ ارتفاع الوعي الدیني عند الزواوي بنفسه من خلال الحوار الّذي دار بینه      

بمثل هذه الوقاحة؟...هل تعلم أنّه "ها جننت؟...لماذا تتكلم عن سیدي الزواوي  وبین والدته

 باستطاعته ایذاءك؟

ایذائي؟...ماهذه الخرافات الّتي أسمعها یا أمي؟...هذا الأمر لا أساس له من      

...أمّا مثل هؤلاء الأموات فلو كان شيءالصحة...لقد تعلمنا أنّ االله وحده القادر على كلّ 

لا...إنّهم أموات ولا یمنكهم فعل أي باستطاعتهم فعل ذلك لضمنوا الحیاة لأنفسهم أو 

 )3(."شيء
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 هویة السرد من حیث المضامین: 

من بین سمات الروایة الجزائریة الجدیدة تطرقها لمضامین غیر اعتیادیة وعن طریق      

تصویرها لمشهد حصة تلفزیونیة وهو مضمون لم تعتد علیه الروایة التقلیدیة حیث ینطلق 

ممكن"، هذا البرنامج التلفزیوني  شيءلحزن والضنى والألم، من عالم" كل الراوي من عوالم ا

الّذي كان متمیزا هذه المرة. ذلك أن قریة عین المعقال لأول مرة في تاریخها أحد أفرادها في 

عاما وبطل 18هذا الجهاز، أین نجد الأم تبكي عن ولدها المفقود(الزواوي) صاحب حوالي 

 هذه الروایة.

تي وردت ضمن الأخرى الّ  المضامینذلك یمكن أن نرصد مجموعة من  افة إلىبالإض     

 سرد الروایة على النحو الآتي:

ى من خلال الأصول العربیة الإسلامیة لقریة" عین وتتجلّ   المضامین القومیة: -1

المعقال" حیث إنّها من أصول قبیلة بني هلال وهي قبیلة مصریة جاءت من شبه الجزیرة 

ومثال ، م، قدمت إلى شمال إفریقیا بعد الفتح الإسلامي للمغرب العربي12لقرنالعربیة في ا

 )1("وكم كانت فرحته كبیرة عندما استقر بعض الهلالیّین قرب كوخه ونبعه..." ذلك

وكذا قبیلة كتامة الوافدون من الشمال وهي قبیلة معروفة في التاریخ الإسلامي للمغرب      

"الوافدون الجدد أتوا من الشمال، فرع من قبیلة  ق الجزائري،العربي سكنت مناطق من الشر 

 )2(كتامة..."
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 المضامین السیاسیة:  -2 

كانت البدایة مع الزواوي الجد الّذي كان بمثابة النواة الأولى لهذا المجتمع وجاء ذلك      

 " یدفع له العابرون في كل مرة ضریبة المرور عبر منطقته...وكم كانت16في الصفحة

فرحته كبیرة عندما استقر بعض الهلالیین بخیامهم قرب كوخه ونبعه...یأخذون من عنده 

 )1(الماء مقابل إطعامه وغسل ثیابه..."

ى ذلك من خلال "ذات صباح ومن مظاهر ممارسة هذه القبیلة طقوس سیاسیة، ویتجلّ      

ة وحولهم أناس نهض الجمیع على حركة غیر طبیعیة...وجدوا بجوارهم بعض الخیام منصوب

غرباء. استنكر الشیوخ الأمر وطلبوا من كبیرهم التفاوض مع الغرباء سلمیاً، وإلاّ حدث مالا 

  )2(یفرح هؤلاء...استعان الشیخ بعصاه وبعض المرافقین من أهل السیاسة..."

من هذا النص نلاحظ أنّ القبیلة لها شیخ یحكمها وشیوخ یدلون بآرائهم، وتوظیف      

اسي ألاّ وهو "التفاوض سلمیاً"، ممّا یوحي أنّ للقریة أو القبیلة سلطة سیاسیة. مصطلح سی

ومن مظاهر السیاسة أیضا السلطة القانونیة حیث كانت أوقات جلب المیاه تخضع لقوانین 

"أمّا أوقات جلب المیاه إلى البیوت فكانت مقسمة بقانون وضعه شیوخ القبیلة الهلالیة  القبیلة

ون...أوقات للرجال وأخرى للنساء...ومن یخالف هذا القانون یعاقب بشدة واحترمه الآخر 

 )3(وتعزره القبیلتان."

كما تظهر ممارسة السلطة التعسفیة في مصادرة حقوق الانسان وهذا من خلال رفض      

ممارسة أفراد القریة لحقوقهم كاملة، ویتجلى ذلك في: "لیس من حق المرأة أن تحب...تتزوج 

وبعدها ما  )4(تاره كبار القوم لها...وعندها تصبح عبادة الزوج من عبادة االله."الّذي یخ

"حصل لزكیة المرأة الّتي خالفت الأعراف وأحبّت رجلا...عندما جاء رجل آخر لخطبتها 
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

وسمعت بموافقة الشیوخ...خرجت إلى مجمع الرّجال وأعلنت رفضها مصرحة بمن  

الرّجال...في رمش من عین قیّد المسكینة ثمّ أخذ تحب...عندها صرخ أبوها ونادى أبناءه 

الأب السّكین وذبحها كالبقرة...وبعدها مزقوا لحمها ورموا به إلى الكلاب...وما زاد في مأساة 

هذه المسكینة أنّها ضحت من أجل لا شيء...في الأسبوع نفسه خطب الرجل الّذي أحبته 

 )1(ة مثله..."ابنة عمّها رابحة وأقام لها عرسا لم تشهد القری

 المضامین الایدیولوجیة:-3    

كانت قریة "عین المعقال" ذات توجه دیني إسلامي تعدّدت فیها الاتجاهات المذهبیة إذ      

كانت القبیلة الهلالیة ذات مذهب شیعي في حین كانت كتامة قبیلة سنیة بحیث كانت 

قة بین القبیلتین رسمیة إلى أبعد العلاقة بین القبیلتین رسمیة إلى أبعد الحدود" كانت العلا

الحدود لا كلام بین الكبار إلاّ في المناسبات الكبیرة، وكان الصغار یرعون الغنم 

 )2(معا...أحیانا تقع مشاجرات بینهم لكنّها تنتهي في الحقول..."

بالإضافة إلى اعتناق واتبّاع الطریقة الصوفیة" وتجمع المقرئون على شكل حلقة شبه      

 قة یردّدون قصیدة البردة للإمام البویصري:مغل

 ماسامني الدهر ضیما واستجرت به      

 إلا ونلت جوازا منه لم یضم     

 )3(ولا التمسه عن الدارین من یدّه.     

ونجد كذلك "بدأ متعلمو القریة في التطهیر وتلاوة القرآن أطول مدة ممكنة، وتردید بردة      

 قیل بأنّها تمحي الذنوب وتبعد الشرور..."الإمام البویصري الّتي 
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 هویة السرد من خلال المفارقات الزمنیة:     

 الاسترجاع:   

یعتمد الروائي على الاسترجاع وهو استذكار للماضي، یحیلنا من خلاله إلى أحداث      

حروف سابقة، ویحكي لنا مجددا الأحداث والوقائع الّتي ذكرت من قبل. وبالرجوع إلى روایة" 

الضباب" نجد أنّ الخیر شوار یستفید من هذه التقنیة كثیرا، حیث نلحظ أنّ الروایة في 

 معظمها عبارة عن استرجاع لأحداث مضت.

ومن الاسترجاعات الّتي وردت في الروایة نذكر" یقال كان أمهر شبان دشرته في فتل      

لمداشر الأخرى... وكم سالت المعالیق...، كان وأقرانه یقومون بمعارك طاحنة ضد شباب ا

الدماء من جراء ذلك؟... كانت حیاته عادیة إلى أن وقع في حب جارة له اسمها الیاقوت... 

 )1(وكان الحب عفیفا من الطرفین اكتشفه شقیقها الأكبر وأقسم أن یقف في وجهه."

غرض الراوي من هذا الارتداد هو تقدیمه لشخصیة الزواوي وتذكیرنا بالمهنة الّتي كان      

یمارسها، وبعض الشجارات الّتي كانت تحدث بینه وبین شباب قریته، بالإضافة إلى قصة 

 الحب العفیف الّتي ربطته مع الیاقوت والّتي قوبلت بالرفض من قبل أخیها الأكبر. 

خر" جاء اللیل وكانت لیلة تاریخیة... قضت الیاقوت لیلة بیضاء... في ونجد مثالا آ     

لیلة جنونیة غادرت البیت في غفلة من أهلها... كانت الكلاب تحاصرها. وكان الناس نیاما 

 )2(في ساعة متأخرة من اللیل وكانت تسیر إلى غیر هدف."

وت بعدما تأكدّت خطبتها من بواسطة هذا الاستذكار یفسّر لنا الروائي ردة فعل الیاق     

التهامي، وخروجها من بیتها دون علم أهلها وقضاءها لیلة في الخارج، وهذا كلّه بسبب تركها 

 لحبیبها الزواوي وخطبتها من شخص لا تحبه.
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 :الاستباق   

یعتبر الاستباق من التقنیات الّتي عرف بها السرد الجزائري الحدیث الّذي تخلّى عن      

ل الزمني المستمر، حیث یبني الروائي سرده وفق تقطعات زمنیة تستبق الأحداث التسلس

 وتبشر بما سیحدث لاحقا.

یجسد الاستباق انتقالا من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل، وغالبا ما یعتمد القاص      

على هذا النوع من الزمن لأجل إحداث نوع من التشویق الّذي یضع القارئ في حالة تساؤل 

 ول الحدث، إن كان سیحدث فعلا أم لا؟.ح

بالرجوع إلى "حروف الضباب" نجد هذه التقنیة قلیلة جدّا في الروایة، لأنّ التقنیة السابقة      

طغت على الأحداث وكمثال على ذلك" أدرك الكبار المجرّبون أنّ قریة عین المعقال مقبلة 

 )1(أنّ مخاوفه لیست في محلها."على محنة كبرى... كتم الجمیع الأمر وتمنى كل واحد 

هنا ورد استباق عند تنبؤ أهل القریة أنّ مكروها سوف یصیبها من خلال الأحداث 

 الّتي سبقت.

وفي سیاق آخر تنبأ الزواوي بزیارته للشیخ العلمي" ... في الغد وبعد العودة من الدراسة      

احا، ترى متّى سیأتي الصباح سأزوره في بیته... ولماذا بعد الدراسة؟... غدا سأذهب صب

 )2(لأستریح من هذا الحمل الثقیل؟..."

وتتكرر الرؤیة نفسها على لسان الزواوي"... اقترب الزواوي شیئا فشیئا وكان یفكر في      

الكیفیة الّتي سیقابل بها الشیخ وأي سؤال سیطرحه علیه في البدایة... كان یعلم أنّ خجله 

وضع آخر قوله" سوف یذهب إلى تومبكتو... ربّما سیحصل له ، وفي م)3(الشدید سیعرقله"

 )4(ما حصل للعلمي..."
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"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 :دةـــــالم     

كما أوردنا سابقا أنّ الروائي یمكن له التحكم في الحركة الزمنیة وذلك عن طریق      

اعتماده على الأشكال الأربعة للحركة السردیة وهي( الخلاصة/الحذف) حركتي التسریع، 

الوقفة) حركتي التبطيء، یتّم توظیف هاته الحركات السردیة وفقا لاستراتیجیة (المشهد/

الكاتب الخاصة بما یلائم ویناسب عمله القصصي، ومنه كان لابدّ لنا من نتبع هاته 

 الحركات عند "الخیر شوار" في روایته حروف الضباب.

 تسریع السرد:-1    

 الخلاصة:    

الروایة لأنّ هناك أحداثا لا تخدم البنیة السردیة لذلك یلجأ لابد من هذه التقنیة في      

الروائي إلى تلخیصها بغیة المرور علیها بشكل سریع. ولا یستطیع الروائي التطرق إلیها بكلّ 

تفاصیلها وإلا سیصبح عملا مملا وباردا، وقد استخدم الخیر شوار تقنیة الخلاصة في:" بعد 

تكتمل فرحة العائلة... وسقط الرجل بعدها ضحیة مرض أشهر معدودات حملت الزوجة ولم 

غامض... انتشرت أورام خبیثة في جسده ولم تتمكن جمیع الأعشاب من مداواته... أنجبت 

له زوجته فتى بهیا... سموه الزواوي تیمنا بالولي المعروف لیكون فأل خیر على العائلة 

 )1(وطمعها في شفاء الأب المسكین." 

یبرز لنا بوضوح المؤشر الزمني(بعد أشهر معدودات) لیستدل به على المدة  الراوي هنا     

الزمنیة الّتي قضتها الزوجة، حیث اختزل أو لخص جملة من الأحداث الّتي وقعت لها بعدة 

د أشهر عأشهر، فلم یعمد إلى التفصیل ولو یحدّد أیضا مدة الشهور واكتفى بقوله "ب

 واحدة. معدودات"، وقام بتلخیصها في فقرة
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وورد في موضع آخر" كانت قریة عین المعقال تقضي أیامها المكرّرة... الناس       

یولدون... یتزوجون... ویموتون... وكانت الزراعة والرعي المصدر الرئیسي للرزق وكان 

هنا الراوي لخص لنا وضع القریة  )1(بین الحین والآخر یكسر هذه الرتابة بعض الوافدین."

تعیشه في تلك الفترة. فهذه المدة الغیر محدّدة زمنیا لیست قصیرة، لخص السارد الّتي كانت 

أحداثها في ثلاثة أسطر، والأهم في كلّ ذلك أنّ هذا التلخیص للأحداث قد سرع حركة 

 السرد.

وللخلاصة وظیفة هامة إذ لعبت دورا فعالا في طي المسافات الزمنیة، وحصرها في      

لأنّ الروائي كان بصدد استرجاع أمور وحوادث ماضیه وكان لابد بضعة أسطر أو كلمات، 

 من اختزالها حتى لا تثقل الروایة وتوقعها في الإطناب.

 الحذف:    

یستغل "الخیر شوار" حركة الحذف هنا لتسریع انتقاله السردي، فحذف ما یراه غیر دال      

اج النص وفقا لمنظوره الخاص، في روایته إضافة إلى تمكینه للقارئ من المشاركة في إنت

وحضور بدیهته ووظیفته في ملء هذه الفراغات الزمنیة المحذوفة، لذا نجده یوظفه في 

مواضع كثیرة منها" مرّت الأیام الطویلة والعلمي في طریقه إلى تومبكتو... كان یعجب للأكل 

با ولم تنقص كمیته الّذي یتجدّد طعمه ولم تنقص كمیته وللماء الّذي تحمله الراحلة بقي عذ

 ) 2(هو الآخر... متّى سیصل یا ترى؟... أحسّ بالمسافة تطول أكثر من اللاّزم..."

الملاحظة هنا تكمن في غیاب أي تحدید زمني ماعدا الإشارات الزمنیة الّتي تشیر 

 إلى أنّ هذه المدة المحذوفة یمكن أن تقاس بالأیام( مرت الأیام الطویلة) ویتأكد لنا أنّ هناك

فاصلا بین الفترة المحذوفة والحدث الواقع، إضافة إلى ذلك أنّنا لانعرف بالضبط حجم هذه 

 المدة.
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وكمثال آخر" بعد سنوات قلیلة بدأ عدد السكان في الارتفاع من جدید وبهذا عادت       

في هذا المقطع لخص لنا الراوي  )1(القریة مجددا إلى الحیاة بعد أن كانت على وشك الفناء."

احدث في هذه السنوات مستعینا بتقنیة الحذف، حیث قام بتعلیق سریع على مضمون الفترة م

 الزمنیة، دون أن یتجاوز ذلك إلى سرد تفاصیل أحداثها .

أنّهما یقدمان استراتیجیة أساسیة  -الحذف والخلاصة-وما یقال عن هاتین الحركتین     

ایراه مناسبا لنصه في مقاطع سردیة تتیح للقاص فرصة الضغط على المدة الزمنیة وفق م

مكثفة، فلا یمكن للكاتب أن یستعرض كلّ تجارب شخصیاته، وإنّما یتّم ذلك تبعا لأهم 

التطورات الحاصلة على مستوى الأحداث، هذه الأخیرة قد تتطلب بورها الإطالة والبسط، 

بطئ وهذه التقنیة ولتحقیق ذلك یلجأ الكاتب لتقنیة أخرى تجعل حركة انتقاله السردي أكثر 

 متمثلة في المشهد والوقفة.

 ابطاء السرد: -2  

 المشهد:    

یقوم المشهد أساسا على الحوار بین الشخصیات، ما یجعل الحدث الروائي أكثر تطابقا      

مع الواقع، حیث نجد الشخصیة الروائیة تتحاور فیما بینها ما یجعل القارئ یتوهم واقعیة هاته 

یة الّتي نجد منها في روایة" حروف الضباب" نذكر ثلاث أمثلة على سبیل المشاهد الحوار 

 المثال لا الحصر:

أولها الحوار الّذي دار بین الزواوي( الحفید) وأمّه عن سبب تسمیته بهذا الاسم المنتهي      

 الصلاحیة على حد قوله:

 لماذا سمیتموني الزواوي؟ هل نفذت الأسماء الأخرى؟        

 إنّه اسم یحمل معاني كبیرة یابني... إنّه أجمل الأسماء...        
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أجمل الأسماء؟؟... إنّه اسم قدیم انتهت مدة صلاحیته كمّا یؤكد لي جمیع          

 الزملاء... وحتّى الأستاذ سألني عن سر هذا الاسم... لقد كرهته وكرهت نفسي نتیجة ذلك.

 مطابق لاسم سیدي الزواوي؟لاتقل هذا یابني... ألا تعلم أنّه         

 وما ذنبي أنا إن كا هذا الاسم یتطابق واسم سیدك الزواوي؟        

 )1(وما ذنبي أنا إن كان هذا الاسم یتطابق واسم سیدك الزواوي؟       

أمّا الثاني: فهو زیارة العلمي إلى أمّه في بیت زوجها للإطمئنان علیها قبل سفره إلى      

 تومبكتو.

 كیف حالك یابني سمعت بأنّك مریض... هل شفیت؟        

 لا تقلقي یا أمي إنّها زكاة نفس فقط.        

 أرى یا ولدي بأنّك عقلت كثیرا... أطلب من االله أن یوفقك دنیا وآخرة        

 هذا الّذي جئت من أجله... أنا مسافر یا أمي... أدعي لي في صلاتك.        

االله دعاءه... أنا أدعو لك قبل الیوم بكثیر... فلیوفقك االله فیما  سیدعو لك من یقبل        

 )2(تفكر فیه.

وثالثا: الحوار الّذي دار بین كبار القریة ومحمود الطالب حول غرابة شكل الدابة وعن      

 السر الّذي تحمله.

 قال أحدهم: وهل تصیب الجن أیضا؟        

 هذا مكتوب في الكتاب.ردّ الطالب الصغیر: بالطبع...         

 وهل من سبیل إلى التوبة؟        

باب التوبة على وشك الغلق... توبوا إلى االله ... طهروا قلوبكم... من كان في عنقه         

 )3(دین فلیرده... من اقترف دینا في حق أخیه فلیطلب المغفرة."
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 :ةـــــــالوقف     

یف حركة انتقاله السردي عن طریق العملیة یستعین الخیر شوار بهذه الحركة لتوق     

 الوصفیة الّتي تعمل على تقدیم أوصاف للأماكن والشخصیات..

وإذا تتبعنا مواقف هذه المقاطع الوصفیة في روایة حروف الضباب فإنّنا نجد الخیر      

شوار قد برع فیها وكمثال ذلك في رحلة بحث الزواوي عن سر التمیمة وعن الحروف 

علیها وذهابه للشیخ العلمي لحلّ هذا اللغز، عند اقترابه من بیته رأى الحركة  المكتوبة

مزدحمة فوصف لنا هذه الوضعیة في قوله:" كانت الحشود مجتمعة بشكل غیر عادي... 

الحیرة مرسومة على الوجوه... البعض یبكي والبعض الآخر یتكلم بحسرة... ما الّذي حصل 

كنّه لم یحصل على جواب... كان المسؤول في حالة یاترى؟... سأل أول من صادفه ل

 )1(ذهول، وربّما لم یسمع السؤال ولا حتى السائل."

وكذلك وصفه لوضع القریة بعد الاضطراب الّذي حدث لها( الوباء)" كانت رائحة      

الموتى في كلّ مكان... لم یعد أحد یهتم بمصیر الآخرین... الكلّ كان ینتظر دوره والدهشة 

 قلبه... لم یعد البكاء ینفع... بردت قلوب الجمیع... لقد أیقن الجمیع أنّ مصیر أهل تملأ

 )2"(القریة هو الانقراض الأكید.

بالإضافة إلى وصف الراوي للزواوي بأنّه" كان یحسّ بأنّه أتعس مخلوق في الوجود...      

المتاعب من المعلمین  لا یهتم بمظهره إطلاقا... شعره الطویل والمبعثر كثیرا ما جلب له

  )3(والأساتذة." 

هنا الراوي یتوقف بالزمن لیصف لنا حالة الزواوي، والذي أوصله إلى حالة الاكتئاب 

 هذه هو سخریة الأساتذة من اسمه.

 

.76الخیر شوار: حروف الضباب، ص  - 1  

.46ص  ،المصدر نفسه - 2  

الصفحة نفسها. ،المصدر نفسه - 3  

 88 

                                                           



"حروف الضباب" هویة السرد في روایةلثالث:                         الفصل ا   

 هویة السرد من خلال الرؤیة السردیة:(التبئیر)     

ارقة في روایة حروف الضباب هي قصة أناس تحكمهم هواجس الماضي، قصة غ     

المحلیة، في لغة تحمل هذا النوع من الحكي، وسلطة الراوي في ذلك، فلا قول إلاّ قول 

 الراوي، وهي وسیلة في اختیار راو یسرد الحكایة، فالراوي هنا ضابط للقول والأحداث.

كان الراوي مطمئنا في روایته، أمینا في نقلها، محایدا إلى درجة البرودة، یعرف ما      

ا یبقى، یعرف تفاصیل الحكایة وكأنّها قامت دفعة واحدة، وفي لیلة واحدة طویلة، یزول وم

وعندما كان بلغته الواضحة یشكّل جسد الروایة ولا یتدخل في نسجها ونسیجها كان یرفض 

 المشاركة وینتصر على المتلقي ویهیمن علیه، فلا مجال للسؤال الراوي یعرف البدایة والختام.

قلنا لسان القریة وحارسها الأمین، وما لم یقله تحرّر عندما كانت القبیلة  والراوي كما     

نائمة، إذ كانت الحكایة تهرب من حین إلى حین، كما كانت تفعل الیاقوت عندما كادت أن 

تصبح رسمیا في رقبة التهامي، وكانا یلتقیان( الزواوي والیاقوت) كلّ لیلة في الأحلام، بعیدا 

وكان الزواوي الثالث یغادر فراشه لیلا لیحدث شجرة التین، حدیث الإنس عن أعین الرقباء، 

 للإنس.

ونجد كذلك الراوي یحافظ على حیاده وهو یقدّمه في شكل حوار یدور بین الزواوي      

التلمیذ بالثانویة ووالدته الّتي تؤنبه: "هل جننت؟... لماذا تتكلم عن سیّدي الزواوي بمثل هذه 

 تعلم أنه باستطاعته إیذاءك؟الوقاحة؟... هل 

إیذائي؟ ما هذه الخرافات الّتي أسمعها یا أمي؟... هذا الأمر لا أساس له من      

الصحة... لقد تعلمنا أنّ االله وحده القادر على كلّ شئ... أمّا مثل هؤلاء الأموات فلو كان 

 )1(مكنهم فعل شئ."باستطاعتهم فعل ذلك لضمنوا الحیاة لأنفسهم أولاً... إنهم أموات ولا ی

ونجد الراوي یستعمل الفعل (كان) عندما یتحدث عن الشخصیة الرئیسیة في الروایة وأنّ      

السرد هنا جاء من خارج دائرة الحكي وبذلك كان السارد غیر مشارك في الأحداث بل هو 
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ته في "كان أمهر شبان دشر  المطلع الأول ویسمح لنا من رؤیته أن ینتج لنا خطاب الروایة، 

قتل المعالیق... كان وأقرانه یقومون... كانت حیاته عادیة جداً... كان یكتب شعرا في 

،"كنت في حیاتي الزوجیة مغبونة...أبوك یا بنیّكان یشمئز مني...  )1(حبیبته الیاقوت..." 

كنت متأكدة من أنّ في الأمر سر... كنت أقول هذه مشیئة االله، كان هاجس تطلیقي وحتّى 

 )2(لضرة یسیطران على تفكیري..."هاجس ا

لهذا السرد استراتیجیة یقوم بها الراوي لأجل التخلص من أحادیة الصوت إلى تعدده،      

 وبالتالي التخلي عن سلطته كراوي لیفسح المجال لبعض شخصیاته لتروي ما حدث.

الراوي أن بهذا الانتقال بین الضمائر، من ضمیر الغائب إلى ضمیر المتكلم، یستطیع      

یكون مشاركاً في نطاق الحكي ومحاورة الشخصیات الأخرى دون أن یحدث بتدخله هذا أي 

 خلل في نظام السرد.

 أصناف التبئیر:    

بالحدیث عن الراوي كان لابد لنا من الوقوف عند أصناف التبئیر حیث تتحول الأحداث      

التبئیر بالنسبة للراوي، هذا  والأماكن وكذلك الشخصیات في الروایة إلى موضوعات في

 الأخیر قد یكون هو المبئر وقد تكون إحدى شخصیاته هي الّتي تقوم بالتبئیر.

 الرؤیة من الخلف: الراوي یعلم أكثر من الشخصیة.-1     

من  شيءالراوي هنّا یتموقع خلف الشخصیة محاولا أن یسري في أعماق شخوصه      

مّا تعلمه الشخصیات نفسها، فیعطي لنفسه الأولویة في التّعالي، حیث یرى ویعلم أكثر م

معرفة الرغبات السریّة لأحد شخصیاته دون أن تكون هي عالمة بها، فسلطة الراوي تتجلّى 

وسط نفوذه من خلال وعیه وإدراكه لشخصیاته، ففي "حروف الضباب" نجد الراوي یحكي  

نه بعض الصفاء عرف بأنه في "نهض الزواوي مفزوعاً من غیبوبة...عندما عاد إلى ذه
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وكمثال آخر  )1(المقبرة... كان الظلام دامساً، أحّس بخوف قاتل، هو الآن بین الأموات..." 

على ذلك" كان التجّار یتوافدون بین الوقت والآخر...عندما یفرح الأطفال یهتفون بأهازیج 

هنا تتضّح الرؤیة  )2(جمیلة...یحمل الأطفال بعض ما یوجد في البیت من جلود ماشیة..."،

من الخلف والّتي تصّل بنا إلى فهم ومعرفة وجهة نظر الراوي العلیم كلّ بحال شخصیاته 

 لتصّل إلینا تلك المعرفة.

 الراوي یعلم أقلّ ممّا تعلمه الشخصیة  الرؤیة من الخارج:-2     

ه معرفة سطحیة الراوي في هذا المقام تقریبا حاله حال المتلقي، فتكاد معرفته لشخصیات     

حیث لا یعرف هنا إلاّ القلیل ممّا تعرفه الشخوص ونجد هذا في المواضع التالیة:" ذات لیلة 

وكان في أواخر أیامه، كان یجلس في بیته، وكان النّاس یحیطون به لسماع بعض الحكم 

ونجده ذلك أیضا في قول الشخصیة" وأنا  )3(والنصائح...وكان فكره ینظر إلى الغیب..."

ائمة نهضت على صرخة مدوّیة زلزلت من خلالها الأرض...نهضت مفزوعة وأنا افتّش عن ن

زوجي، لیفسّر لي الأمر، جریت وأنا أصرخ في كلّ الاتجاهات...وجدت الجثة عند مجرى 

وتحكي أیضا أم الزواوي:" كنت في بدایة حیاتي الزوجیة مغبونة...أبوك  )4(الماء القذر..."

ي...لقد مات لي من إخوتك الذكور...كنت متأكدة من أنّ في الأمر یا بنیّكان یشمئز من

 )5(سر...أثناء نومي جاءني شیخ بملابس بیضاء..."
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 خاتمة
 



  خاتمة

بعد الإلمام بمختلف العناصر الّتي تتعلّق بالموضوع الّذي كان موسوما ب" هویة       

 أنموذجا. -روف الضباب للخیر شوارح -السرد الروائي الجزائري الجدید

 تنتهي هذه الدراسة المتواضعة إلى جملة من النتائج لعلّ أهمها:

المادة الحكائیة، وهو یعد بمثابة إضافة  السرد هو الطریقة الّتي یختارها الروائي لتقدیم •

 جدیدة في حقل الدراسات النقدیة الحدیثة، بوصفه جامعا لمختلف المعارف والثقافات.

 الهویة هي السمات الممیّزة للكاتب، الّتي تبرز في نتاجه، وتشیع فیه لونا معینا. •

دید ومغایر، إلى مصطلح الروایة الجدیدة هو انتقال من النمط التقلیدي إلى نمط آخر ج •

 تطور فكري وحضاري.

الروایة الجزائریة تدرجت في تكوینها من الارهاصات حتّى بلغت درجة كبیرة من  •

 النضوج.

تمحورت الروایة الجزائریة في أربع اتجاهات هي: الاتجاه الإصلاحي، الاتجاه  •

 الرومانتیكي، الاتجاه الواقعي النقدي والاتجاه الواقعي الاشتراكي.

ترفض الاستقساء من المنابع الأیدیولوجیة الجدیدة أنّها روایة  سمات الروایةمن بین  •

 على الانعتاق من سلطة المتعالیات.أیضاوعملت والأشكال الواقعیة 

شكلّ كلّ من المكان والزمان بالإضافة إلى الأحداث والشخصیات عناصر أساسیة من  •

 عناصر البناء الروائي.

ي في هذه الروایة انكسارات مختلفة على مستوى خطیته لقد سجل مستوي الترتیب الزمن •

ویرجع الفضل في حدوث ذلك إلى الحضور المتمیّز للمفارقات الزمنیة سواء كانت استباقا أو 

 استرجاعا.

 لقد سجل الاسترجاع أعلى مستویات الحضور في مساحة الروایة. •
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لعبت الأحداث دورا مهما في التقنیات المستخدمة لتبطیئ السرد أو تسریعه، وذلك  •

باستخدام تقنیتي التسریع( الخلاصة والحذف)، أمّا فیما یخص تعطیل السرد فقد استخدم 

 الروائي تقنیتي الوقفة والمشهد.

تتجسد الرؤیة السردیة من خلال منظور الراوي لمادة القصة، فهي تخضع لإرادته  •

 ولموقفه الفكري.

إنّ اللغة هي عمل أدبي مرآة شفافة تعكس ما تحمله النفس البشریة من صراعات  •

 إجتماعیة، فكریة وأیدیولوجیة.

هو مألوف من طرائق  استطاع الخیر شوار من خلال روایته حروف الضباب تجاوز ما •

 السرد في الروایة التقلیدیة، وذلك من خلال تصویره لمشهد تلفزیوني.

 تعدّدت مضامین الروایة بین المضامین القومیة، السیاسیة والأیدیولوجیة.لقد  •

استخدم الخیر شوار جملة من المفارقات الزمنیة المتمثلة في الاسترجاع، الاستباق  •

 والمدة.

استخدم الخیر شوار تقنیة التبئیر بأنواعه الثلاث الرؤیة من الخلف، من الخارج والرؤیة  •

اوي هي المتحكمة في سرد الأحداث المرتبطة بحركة الشخوص مع، ونجد هنا شخصیة الر 

 وأفعالهم، وقد یكون الراوي أو السارد في الغالب مشاركا في الحدث. 
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 الملخص:

لقد اختص السرد عموما وتقنیاته باهتمام بالغ، بحثا ودراسة وتجریبا وتطبیقا على      

مختلف أشكال الإبداع الّتي یمكن أن یوجد فیها، باعتباره یحوي العدید من النصوص على 

 اختلاف أنواعها.

كل تحوّلات في الش -المثاقفة الحضاریة -والسرد في الأدب العربي عرف بحكم     

تحوّل وتبدّل في هویته من تقلیدیة إلى حداثیة إلى تجریبیة، ى أدّت إل خیرةوالصیاغة، هذه الأ

وبالتالي فإنّ السرد قد یكسب هویة ما من خلال المؤلف، أو من خلال طبیعة الأدب الّذي 

 كتب علیه، أو حتّى اللغة الّتي كتب بها.

یه، فهناك التقلیدي المبني على منوال قد یكون للسرد هویة أخرى من خلال البناء ف     

 قدیم، وهناك أیضا الحدیث الّذي یعتمد على تقنیات السرد الحدیثة.

Résumé : 
     On a donné une grande importance à la narration et ses 
techniques au niveau de la recherche,de l’étude, de 
l’expérimentation et de la pratique ; et sur des différentes formes de 
la création, parce qu’elle contient des divers textes. 
     A la littérature arabe, la narration est connu par-culturalisme 
civile- des changements à la forme de la structure, celle-ci produit 
un changement à l’identité, à savoir, de la tradition à la modernité, 
puis à l’exprimentation.Alors la narration acquiert quelconque selon 
l’écrivain, ou bien la nature de la littérature ou la langue. 
     La narration peut acquérir une autre identité selon les types de la 
structure, c’est pour cela on trouve la narration traditionnelle sous la 
forme ancienne, et aussi il ya celle qui elle est moderne basant sur 
des techniques nouvelles. 
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